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11 الألوكة إهعداء من شيكة الألوكة 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل يا ھا الذِينَ آمتُوا آمتُواً بالل وَرَسُولهِ وَالْكِتَاب 
لْذِي برل عَلَى رَسُولِه وَالکتاب الذي اَنزّل من قبل ومن يكفر بالل وملائكيه و كمه وَرسْلِ 
اليم الآجر فَقَدْ ضَل ضّللا تویدا)[النساء: 136]. 
وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد الذي آمن باللہ حق الإيمان وأوضح لأمته طريق الإيمان 
فتركهم على محجة بيضاء واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك» فصل الله وسلم عليه تسليماً کثیرا. 
أما بعد: 
فإن البحث في مسائل الإبمان» وال هي مسائل الأسماء والأحكام من أهم مسائل الدين ومن 
نعمة الله علي أن سخر لي الكتابة في هذا الموضوع لما له من أهمية وفائدة علمية دينية تتعلق 
بالعقيدة نحتاج إلى بيانها وتحليتهاء لا سيما في هذا الزمان الذي راجت فيه سوق الأهواء 
والبدع؛ وتنوعت الانحرافات في العقيدة وحصوصا باب الإبمان» وتحدد ظهور المرجئة والوعيدية 
في صور شي وقدر إشارة العلماء إلى أهمية تحقيق الإبمان والبحث في أهم مسائله وما حصل 
لبعض أهل السنة والجماعة من خطأ في بعض مسائله. 
منهج البحث و خطتة: 
اعتمدت 2" مضيت عليها لكتابة هذا الموضوع 7 على عادة البحوث العلمية. 
وكانت هذه الخطة على النحو التالي: 
مقدمة- وذكرت فيها سبب اختيار الموضوع والمنهج الذي سرت فيه. بعد حمد اللہ والثناء عليه 
والصلاة والسلام على رسوله الأمين. 
ثم تمهيد- ويشمل عدة أمور: 
أولاً: منهج السلف في العقيدة وخاصة الإبمان والأسماء والصفات. 
ثانياً: نبذة عن نشأة وتاريخ الخوارج. 
ثالقا: نبذة عن نشأة المعتزلة. 
رابعاً: نبذة عن نشأة المرحئة» والطوائف الى صاحبت نشأة كل فرقة من هذه الفرق. 
ثم جاء الفصل الأول وهو: "الأقوال في الإبمان"'ء وفيه مبحثان هي: 


البحث الأول= عن مذهب السلف ف الابمان والأدلة له وفيه مسألتين: 

أولاً: أركان الإبمان عند المسلمين وأدلتها. 

ثانیً: عقيدة السلف في کون الإبمان قول واعتقاد وعمل وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. 

ثم البحث الثاني = وكان في "أقوال الناس في تعريف الإبمان" وهم سبعة طوائف. 

وبذلك انتهى الفصل الأول» ثم جاء: 

الفصل الثاني- وهو أهم أبواب البحث إذ هو بيت القصيدة وكان بعنوان "دخول الأعمال في 
تعريف الإعان" وفيه ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: في الأقوال في المسألة» وأدلة کل قول إجمالاً. 

البحث الثانی: فيه مناقشة أهم أدلة کل قولء وبيان القول الصائب منها. 

المبحث الثالث: في مسألة الخلاف بين مرجثة الفقهاء وجمهور أهل السنة والجماعة هل هو 
لفظي أو صوري؟! 

ثم تلاه الفصل الثالث- وكان عن مسألة من أسس الخلاف بین الفرق» وهي 'حكم مرتكب 
الكبيرة في الدنيا والآخرة". وفيه مبحثان. 

البحث الأول: الأقوال في ذلك وأدلة كل قول. 

المبحث الثاني: في مناقشة أشهر الأدلة وبيان الراحح من الأقوال. 

ثم الفصل الرابع- وكان الكلام فيه عن أهم المسائل المتعلقة بالإبمان» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في زيادة الإيمان ونقصانه» بعرض الأقوال وأدلة كل قول وبيان الراجح. 

البحث الثاني: في حكم الاستثناء في الإبمان ببيان الأقوال فيها والأدلة والراجح. 

المبحث الثالث: في الفرق بين الإسلام والإيمان وذكر الأقوال والأدلة والرأي الراجح. 

الفصل الخامس= أثر الابمان في حياة المسلمين وفيه مبحثان: 

البحث الأول: أثر الانحراف في مفهوم الإيمان عند الفرق الضالة: 

أولاً: أقوال الخوارج وآثارها. 

ثانيا: أقوال المرحئة وآثارها. 

البحث الثاني: في أثر مفهوم الإبمان على وفق مذهب السلف في: 

أولاً: الحياة الفردية. 


ثانياً: الحياة الاجتماعية. 

نم حدمت البحث بذكر قائمة ما ذكرته في البحث» أتيت فيها على ما قررته من التمهيد إلى 
الباب الخامس جاعله مختصراً جداً مشیراً على عقيدة أهل السنة والجماعة الرأي الراحح في 
المسائل الى مررت عليها. 

رھد 5ا غرب ال ہے نت على هذ لے أن يعر وا حرت علد ق, حييق. قن 
الوقت» وانشغال في ا حاطرء مع بضاعته المزحاة» وها هو قد نصب نفسه هدفاً لسهام الراشقين» 
وغرضاً لأمئّة الطّاعنين» فلقاريه غنمه» وعلى مُعلقِه غرمه» والله يغفر له ذلك. 

وهذه بضاعته تُعرض عليكء ومولْتِيهُ ُھدی إليك» فإن صادفت كفؤاً كرعاً ماء فلن تعدم منه 
اا سر بر از تس كا سال يران وات ھی قاد ال "لان یت گت 

وقد رضي من مهرها بدعوةٍ خالصة في ظهر غیبء إن وافقت قبولاً واستحساناء وبرد جميل 
اك سي اسار بيبا 

7 "۷0و۰ 

رت5 الذي كرت تر كله مديد :وغيلله كله ضرا نوهل .ذلك إلا اافسرم اللي لا عطق 
عن المحوى» ونطقه وحي يُوحى» فما صح عنه فهو نقل مُصدق عن قائل معصوم؛ وما جاء عن 
غيره فثبوت الأمرين فيه معدوم» فإن صح النقل لم يكن القائل معصوماء وإن لم يصح لم يكن 
یی ء۰ 

وما كان فيها من حق وصواب فليس من جحهدي» وإنما بتوفيق ربي وهدايته؛ فله ا حمد والثناء 


على ذلك. 


(1) تضمين من آخر مقدمة ابن القيم "روضة الحبين" 28. 


منهج السلف أهل السنة والجماعة في العقيدة. 

كان الرعیل الأول من الصحابة في زمن البي» ينهلون من ينابيع النبوة» ويتعلمون في المدرسة 
النبوية ويتلقون الدين والتنزيل غضا تريا ليست فيه شائبة ففهموه الفهم الصحيح» وما أشكل 
عليهم سألوا عنه البي. 

العلم والعمل» كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

فخلصت بذلك سرائرھم واستقامت على ذلك نفو سهم» فطهرت من المعاصي جوارحهم 
وكملت قلوهم وعقائدهم» وما هذا إلا بسبب تبليغ البي» لهذا الدين أحسن التبليغ وإيضاحه 
الحجة وإقامته للمحجة» فتر كهم» على ا حجة البیضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 
على ذلك في عهد الشيخين وصدر من خلافة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنهم. 

ثم أتت الفعن متلاحقة كقطع الليل المظلم» فقتل فيها عثمان» وبدأت البدعة تظهر على 


الساحة. 
وما كان علي بن أبي طالب أحسن خطا من سابقه فأشغلته الفتن رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 


فظھرت بدعة الخوارج وهي أول بدعة ظهرت قي الإسلام وتبعها بدعة الرفض والتشيع. وكان 
ذلك من إحداث اليهودي عبد الله بن سبأ الصنعائي راس الفتنة وموقدها لعنه الله ولعن أتباعه 
وأعوانه ومؤيديه. 

فلما نشأ مذهب الخوارج وقع الكلام في باب الإيمان وأثر الذنوب حي افترق الناس بسبب 
قولحم وظهرت المرجقة والمعترلة وهكذا توالت الطوائف المبتدعة كل بدعة وليدة البدعة 
کسابقتھاء حن انتشرت البدع والأقوال الباطلة في العالم الإسلامي. 

كان الصحابة والتابعین ومن تبعهم من أهل القرون المفضلة يؤمنون بالله وتعالى حق الإيمان 
فعرفوا حقيقة الإبمان» وكانوا يرون أن الإبمان قول واعتقاد» وعمل يزيد وينقص» ويزول بزوال 
أصل من أصوله. وكانوا يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإان وغيرها من مسائل الإجمان. 


كما حكاه عنهم غير واحد کالشافعی فقد حكى إجماعهم على کون الإيمان قولاً وعملاً 
واعتقاداً يزيد وینقص ودخول الأعمال ف الإبمان. 

وعلى هذا المنهج سار أهل القرون المفضلة» وهو الذي عرف بعد ذلك منهج أهل السنة 
والجماعة في باب الإبمان وهو باق فيمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بإذن الله تعالى. 

قال الامام أ مد بن حنبل رحه ال وت 241ه): 

«أصول الدين عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول اللہ والاقتداء بھم وترك البدع 
وكل بدعة فهي ضلالق وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال 
وا خصومات في الدين. 

والسنة عندنا آثار رسول الله»» والسنة تفسير القرآن وهي دلائل القرآنء وليس في السنة قياس 
ولا تضرب ها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأھواء إنما هي الاتباع وترك الهوى»17). 

وقال أبو بكر محمد بن الحسن الآحري(ت360ه: 

«هذه السنن كلها نؤمن ما ولا نقول فيها كيف؟ والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا 
السنن في الطهارة وقي الصلاة وق الزكاة» والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من ا حلال 
والحرام فقبلها العلماء منهم أحسن قبول. 

ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة» فمن عارض فيها أو ردهاء أو قال كيف؟ 
فاتھموہ واحذروه...» اه( 

وقال أبو قمر ين عداثر برك 63هم: 

«أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات يعن صفات الله سبحانه وتعالى الواردة كلها في 
القرآن والسنة والابمان ما وحملها على الحقيقة لا على ا جاز إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك 
ولا یحدون فيه صفة محصورة. 

وأما أهل البدع وا حھمیة والمعتزلة كلها وا حوارج؛ فكلهم ينكروها ولا يُحمل شيعا منها على 
الحقيقة ويزعمون أن من أقرّ بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود سبحانه وتعا ی. 


(1) "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" للالكائي 157-156/1. 
(2) "الشريعة" ص 281. 


وا حق ما قاله القائلو عا نطق به كتاب اللہ وسنة رسوله وهم أئمة أهل السنة والحماعة» وا حمد 
ش. اه( ). 

وقال أبو قلابة © (ت104م: 

لا تحالس أصحاب الأهواء فإني رآمن عليك أن يغمسوك في ضلالتهم ويلبسوا عليك ما كنت 
تعرف). اهد(©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت /0/27): 

«والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم 
يدل لا نصا ولا ظاهراً ولا بقرائن على نفي الصفات الخبرية؛ بل الذي رايته أنهم يثبتون صفتها 
في الجملة» وينفون التشبيه وينكرون على المشبهة». اه0. 

هذا وكان التوحيد عند السلف رضي الله عنهم على نوعين: 

1- توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد العلمي الخبري. 

2 توحيد القصد والطلب وهو توحيد الإرادي الطلبي. وهو توحيد الألوهية أو العبادة. 

فلما حصلت بدع الجهمية وبعدها المعتزلة في باب الأسماء والصفات انقسم توحيد المعرفة 
والإثبات إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

أما توحيد الألوهية فهو: 

اہ ااا روا شترولك ا 2ے اھر 0 هر لوكين الك اقعال الاه 

-۔۔ وتوحید الربوبية هو: 

الإفراد والاعتراف بأن الله حالق کل شيء ومربيه» وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه. 


(1) التمهيد له 145/1. 

(2) هو عبد الله بن زيد ال رمي أبو قلابة البصريء ثقة فاضل كثير الإرسال روى عن انس بن مالك ومات بالشام سنة 
4 هاربا من الٹضاء انظر تبذة عنه فى "التفرين" 417/1 و "قذیب التهذيب" 224/5. 

(3) انظر كتاب "صون النطق والكلام" للسيوطي ص 55. 

(4) "الفتوى الحموية" ص 64. 


إثبات ذات اللہ سبحانه وتعا ی وأسمائه وصفاته وأفعاله» وأنه ليس كمثله شيء. هو إثبات ما 
أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. 
وكون باب الأسماء والصفات زلّت فيه أقدام أناس وشطحت أفكارهم فيه. 

ويمكن تقعيد وتأصيل منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة عموما باختصار فمنهجهم رحمهم 
الله يقوم على هذه الأسس: 

1 اتباع كتاب الله وسنة رسوله» في كل قضية من قضايا العقيدة» وعدم رد شيء منهاء أو 
تأويله تأويلاً باطلاً. 

2 الالترام ما كان عليه الرسول؛ في مسائل العقدیة وخاصة في باب الأسماء والصفات فنسكت 
فما سكت غعه وت ما الد لریه قر.وحل. 

35 عدم الخوض في الأمور الاعتقادية والغيبية نما لا محال فيه للعقل البشري. بل كانوا 
يحذرون من هذا المسلك الرهيب المهلك لصاحبه. 

4 التأكيد على وحدة كلمة المسلمين» ومتابعة جماعتهم وعدم التخلف عما كانوا عليه 

5 يفهمون أن للنصوص معان معروفة معلومة من لغة العرب» ويفوضون علم الحقيقة والكيفيه 
إل الله عال. 

6 عدم بحادلة أهل الكتاب والأهواء والبدع والنهي عن بجالسة أهل البدع والأهواء أو استماع 
شبههم. إلا في حالة الرد عليهم والدفاع عن العقيدة الإسلامية» أهل هذا الشأن وهم العلماء 
المحتصين به. 

7 أن ما حصل من انحراف فی هذه الأمة نما هو بسبب الإعراض عن وحي الله تعالى إلى 
المناهج البشرية وزبالات أفهامهم كالفلسفات الیونانیة المنحرفة» ونواتج العقول الضالة. 


نبذة عن نشأة ا خوارج 

وهو الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

© يقول الشھرستان() عن الخوارج ھم: 
«ركل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجیاً سواء كان في أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسانء والأئمة بكل مكان 
اه ©. 
واصطلح على هذا الاسم على الذين خرجوا على علي بن أبي طالب بعد موقعة صفين 
وكفروه وكفروا عثمان ومعاوية والحكمين وطلحة والزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. 
وقيل موا بذلك لأنهم خرجوا من الكوفة( إلى النهروان©» أو إلى حرورء(؟1۹۷) لکن هذا 
التعبیر مترتب على التعبير الأول. إذ حروجهم على الإمام علي © يستلزم مفارقتهم له و حیشه. 


(1) هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم» ولد بشهرستان عام (24479) وانتقل إلى بغداد ثم عاد إلى بلده ومات ها سنة 
(548ہ)ء كان متكلماً نصر مذهب الفلاسفة» أشعري العقيدة له مصنفات عديدة منها: "نماية الأقدام في علم الكلام" 
مخطوط و"الإرشاد إلى عقائد العباد"» و"مصارات الفلاسفة" مخطوط ‏ و"تاريخ الحكماء" ‏ مخطوط وغيرها. انظر 
ترجمته في "الأعلام" 215/6ء و"معجم المؤلفين" 187/10. 
(2) "الملل والنحل" 123-122/1. 
(3) الكوفة بالضم مصر معروف بأرض العراق» واختلفوا في سبب تسميتهاء فقيل “ميت كونه لاحتماع الناس بھا من قوله 
قد تكوف الرمل إذا اجتمعء عمرت في عهد عمر بن الخطاب سنة 09) وبينهما وبين المدينة عشرون مرحلة. انطلقت منها 
الجيوش الإسلامية الفاتحة إلى المشرق» كانت منارة من منارات العلم في عهد الخلافة الإسلامية. "معجم البلدان" 490/4- 
4. 
(4) النهروان: بفتح النون أو كسرها ‏ كووه واسعة بین بغداد وواسطء وا وقعة علي بن أبي طالب المشهورة على 
الخوارج» وهي الآن خراب وسبب خرابھا اختلاف السلاطين وقتاللهم لبعضهم البعض أيام الدولة السلجوقية» ونع عبارة 
النهروان ‏ تواب العلم وهي ثلاث فھروانات أعلى وأوسط وأسفل. معجم البلدان 327-324/5. 
(5) حروراء: مشتقة من الريح الحارة» قرية بظاهر الكوفة على بعد ميلين منهاء نزل بھا ا خوارج الذين خرجوا على علي 
فنسبوا إليها. قال: وقد رأيت بالرها رملة رعة يقال لما حروراء يؤيد ذلك قول النابغة الجعدي: 
يا دار مسلمي بالحرورية أسلم إلى جانب الصمان فالمسلم أحد. 

معجم البلدان 245/2 طبعة دار صادر قطع صغير عام 1404ء. 

قلت: الصمان في قول الجعدي أرض معروفة شرق صحراء الدهناء متنزه جید وقت الربيع ومھاجر لبعض الطيور قبل 
فصل الشتاء وقت معروف بالصفري. 


وكان علي © بالکوفة هو وجيشه» فخرجوا منها إلى مكان يجمعهم وحدهم فذهبوا إلى حروراء 
فسمُوا بالحرورية لأحله» ثم إلى النهروان» كما هو مدون في كتب السير والمقالات. 

يقول البغدادي©): رشم إن الخوارج بعد رجوع علي من صفین إلى الكوفة انحازوا على حروراء 
وهم يؤمئذ اثنا عشر الف»(. 

وأول الخوارج خروجاً على أمير المؤمنين على بن أبي طالب في معركة صفين عندما رفع 
جیش معاوية» المصاحف على أسنة الرماح» هم جماعة مسعود بن فدكي التيمي» والأشعث بن 
ہے ف ا القوم إل کاب الله و انعد تع رظ ال ایب تا اط أذ وسل إل 
الأشتر ‏ قائد جيش علي ليرحع ويكف عن قتالهم. 

م حصلت قصة الحكمين. وكان علي بن أبي طالب يريد أن يرسل ابن عباس ليعارض 
ويتحاكم مع عمرو بن العاص» لكنهم أبوا وقالوا: إنما هو منك فطلبوا منه إرسال أبي موسى 
الأشعري» وحصل منه أمر الحكمين ما حصل ! 

ثم رجعوا عن قولحهمء وخرجوا على عليء وقالوا: أنت حكمت الرجال ولا حكم إلا لله أما 
أن توب فنبايعك وإلا نكفرك ونقاتلك» فخرجوا إلى حروراء بقيادة عبد الله بن الكواء 
اليشكري» وأشعث بن ربعي التميمي وهم اثنا عشر ألفا. 

وقد حاول أمير المؤمنين أن يوضح لهم شأن رفع المصاحف واإنھا حدعة» وكذلك أمر الحكمين 
لكنهم کانوا ينقلبون» فأرسل إليهم عبد الله بن عباس( رضي الله عنهماء ليناظرهم في المسائل 
الب نقموها عليه؛ وهي: 

1 أنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله فأخطأ وعليه التوبة. 

2 قاتل في معركة ا حمل ولم يسبء فلم؟ فإن كانوا مسلمين فلا تجوز مقاتلتهم ولا سبيهم, 
وإن کانوا كافرين فتجب مقاتلتهم وسبيهم. 


(1) ذكره عمار طالب في آراء الخوارج الكلامية 18/1. 

متفننا فيها. توفي عام (429)- وله مصنفات منها "الفرق بین الفرق"» "أصول الدين". 
(3) انظر الفرق بین الفرق 51. 

04 انظر الفرق بين الفرق ص 51. 


3 أنه في التحكيم لم يسم نفسه أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 
فأحابهم ابن عباس عنها الجواب الكافي الوافي الذي أقام عليهم الحجة» فرجع معه كثير منهم 
وتابوا من عملهم» منهم عبد الله بن الكوّآء اليشكري» وكان عددهم ثمانية آلاف(). فقال لهم 
علي بن أبي طالب اعتزلون» أي لا تقاتلوا معي أهل النهروان» وسار إلى النهروان بقية الخوارج 
بقيادة عبد اللہ بن وهب الراسببي©» وحرقوص بن زهير. 
وحصل منهم شرٌ كثير» استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وقتلوا الصحابي: عبد الله بن خباب 
بن الأرت) حيث لقوه وهم في طريقهم إلى النهروان وهو يهرب منهم فأحاطوا به وقالوا من 
أنت فقال أنا عبد الله بن حباب بن الأرت. فقالوا حدثنا جديا ما ایك عن رسرل الله 
فقال: معت أبي يقول: قال رسول الله: «ستكون فتنة» القاعد فيها حير من القائمء والقائم خير 
من الماشي» والماشي خير من الساعي» فمن استطاع أن يكون فصولا فلا یکونن قاتلا (5). 
فسألوه عن رأيه في الشيخين فذكرهما بخير» وسألوه عن ذي النورين عثمان فجعله مقا في 
أول خلافته وآحرهاء وعن علي قبل التحكيم» وبعده فقال: «إنه أعلم بالله منكم وأشد توقیا 


(1) انظر البداية والنهاية 291/7ء والفرق بين الفرق 52ء 53. 

(2) عبد الله بن وهب الراسي الأزدي أدرك النبي'» شارك في فتوح العراق مع سعد بن أي وقاصء كان من أنصار علي ثم 
حرج عليه مع رؤوس الخوارج خطيب ذوبيان بايعه الخوارج سنة 37ہ ولا عرضت عليه الإمامة قال: ((هاتوها أما والل لا 
آخذها رغبة في الدنيا ولا أدعها خوفاً من الموت)). كان أمير خوارج النهروان وفيها قتل في 9 صفر 38ه. انظر آراء 
الخوارج الكلامية 95-88/1. 

(3) حرقوص بن زهير السعدي وقیل البجلي المعروف بذي الثديه. حضر فتوح العراق. ذكر الطبري أن عتبة بن غزوان 
كتب إلى عمر يستمده فأمده بحرقوص بن زهير هذا وهو الذي فتح سوق الأهواز. من رؤوس الخوارج يوم النهروان برز 
لعلي بن أبي طالب وقال له: ((لا نريد بقتالك إلا وجه الله والدار الآحرة)). وفي النهروان قتل كان علامة على الفئة الذين 
قتلهم أحر يوم القيامة لقوله : ((آيتهم رحل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأةأو مثل البضعة تدردر)) رواه مسلم رقم 
4. انظر الإصابة رقم 1656 والفرق ص 54-51. 

(4) عبد الله بن حباب بن الأرت التيمي ذكره الطبري من الصحابة وقال ابن خزاعة أدرك النبي عليه السلام» روى ابن 
منده أنه أول مولود في الإسلام عبد اللہ بن الزبير وعبد الله بن حباب وقد “ماه البي” عبد الله وقال لأبيه حباب أنت أبو 
عبد الله. روى ا حسن البصري أن الصرم من الخوارج أوقفه فانصرفوا يسألونه فقال هم: أما فيكم فلا ولكن معت رسول 
الله يقول: ((يكون من بعدي قوم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم...)) الحديث. وقد قتلوه هو وابن له من جارية 
والجارية. انظر الإصابة رقم 4638. 

(5) متفق عليه رواه البخاري 1318/3 كتاب المناقب» باب علامات النبوة رقم 3406. ومسلم» كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب نزول الفتنة كمواقع المطر رقم 2886. 2211/4. 


على دينه وأنفذ بصيرة»» فأحذوا عليه ذلك» فش عليه رحل منهم امه مسمّعٌ فقتله» فجحری 
دمه فوق النهروان إلى الجانب الآخر» ثم قدموا على أم ولده في مترله وكانت ا فقالت إن 
ایر ل رن اا وها رکا طا عن و لدا واوا جار 

فاستنكر الناس منهم ذلك أشد الاستنكار وكانوا خارجين مع علي إلى قتال أهل الشام فلما 
علموا بذلك تراجعوا وأشاروا على علي أن يذهب إليهم. 

أرسل إليهم الإمام علي من جهته الحرب بن مرة العبدي» فقال له أخبرني خبرهم وأعلم لي 
أمرهم واكتب إل بذلك على الحلية» فلما قدم إليهم قتلوه(©). 

فبلغ ذلك علياً فسار إليهم حي بلغ النهروان» فلما احتمع الصفان طلب منهم علي قتلة عبد الله 
بن خباب فقالوا نحن جميع قتلته» ونحن مستحلون دمه ودماءكم!! 

فوعظهم الامام علي ونصحهم قبل المعركة لكنهم قالوا لبعضهم لا تسمعوا له وقيئوا للرواح 
إلى الجنة» والتحم الصفان» وكان يرددون: رلا حكم إلا للم). 

وبرز حرقوص بن زھیر لعليّ وقال: يا ابن أبي طالب ما نريد بقتالك إلا وجه الله والدار 
الآخرة» وقال له علي: بل مثلكم كما قال الله عز وجل: قل هَل سكم بالأَْسَرِينَ أَعْمَالةً * 
الْذِينَ ضّل سَعْيْهُمٌ في الْحيّاةٍ الدثيَا وَهُمْ يسيون أنْهُمْ بُحْسُون صُنْعا] [الكهف: 103ء 
4. 

وجعل أمير المؤمنين علي رآيته مع أبي أيوب الأنصاري» وجعلھا أمن لمن أراد التوبة منهم 
وأمره أن يقول: 

«من جاء إلى هذه الراية فهو آمن» ومن انصرف إلى المدائن أو الكوفة فهو آمنء إنه لا حاجة 
لنا إلا فيمن قتل إخواننا». فانصرف منهم طوائف ليست بقليلة» وأمرهم علي باعتزال القتال 
ذلك اليوم. 

فظهر الأمر في تلك المعركة لعلي بن أبي طالب وقتلهم كلهم إلا تسعة نفر حربوا أمر علي 


(1) انظر البداية والنهاية 7 والفرق 52-51 ودار الفرق في تاريخ المسلمين ص 59. 
(2) البداية والنهاية 198/7. 


بالبحث عن ذي الثدية أو صاحب المخحدج(!»» فلما وجدوہ سجد علي بن أبي طالب لله 
تک تی ره ار ار الرسول» لے ایت کرت سیا ایت موا من 
غفلة قال: قال علي: إذا حدثتکم عن رسول اللہ فلأن أحر من السماء أحب إلي من أن أقول 
عليه ما لم یقلء وإذا حدئتكم فيما بين وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول اللہ يقول: 
ررسیخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البریق 
يقرأون القرآن لا يجاوز حناحرهم بمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية» فإذا التقيتموهم 
فاقتلوهم فان في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة». 

ا کر طلمة ين اهيل نان کاو رد ين رب شين رھ لديف نان 
علي: رلو يعلم الجيش الذي يصيبوفهم ما قضي لهم على لسان نبيهم؛ لائکلوا عن العلم» وآية 
ذلك أنه فيهم رحلا له عضد وليس له ذراعء على راس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات 
بيض. فتذهبون على معاوية وأهل الشام وتترکون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم» والله 
إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم يعي الخوارج فإنهم قد سفكوا الدم ا حرام وأغاروا في سرح 
الناس فسيروا على اسم الله. 

قال سلمة بن کھیلء فازلي زيد بن وهب الحهئ مزلا حي قال: مررنا على قنطرة فلما التقينا 
وعلى الخوارج يؤمئذ عبد الله بن وهب الراسي فقال لهم علي ألقوا الرماح وسلوا السيوف من 
جنوفها فان أخاف أن يناشددكم كما ناشددكم يوم حروراء فرجعوا فوحشوا رماحهم وسلوا 
سيوفهم وشجرهم الناس برماحهم قال: وقتل بعضهم على بعض. وما أصيب من الناس يومئذ 
۔ أي قوم علي إلا رجلان. فقال علي بن أبي طالب 6 التمسوا فيهم المخدج فالتمسوه وم 
يجدوه فقام علي حؾ أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض قال: أخروهم فوجدوه مما يلي 
الأرض. فكبّر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله. 


(1) ذي الثدية هو رحل إحدى يديه كثدي المرأة أو كلحمة الشاة عليها شعرات بيض» وصاحب المخدج هو المخدج 
ناقص الخلقة» ومخدج اليد ناقصهاء تقدمت ترجمته وهو حرقوص بن زهير السعدي. انظر القاموس الحیط 237» وتار 
الصحاح ص 1/0 مادة سی 


فقام إليه عبيدة السلمانن فقال يا أمير المؤمنين: ألله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا ا حدیث من 
رسول اللہ فقال: أي والله الذي لا إله إلا هو حي استخلفه ثلاثاً وهو يحلف له(1). رواه مسلم 
وبعد مقتل الخوارج في النهروان فلت منهم تسعة نفر: صار رجلان إلى سجستان( ورجلان 
إلى اليمن» ورجلان على عمان(» ورجلان إلى ناحية الجزيرة)» ورجل إلى تل موزن(©. 
وقصة معركة النهروان وخروج الخوارج إليها مسطورة في كتب التاريخ وغیرھا(؟). 

ولم ينته الخوارج بعد هذه المعركة الى ذهبت بجميع الخوارج عدا نفر يسير. بل تتابع أمرهم في 
عهد الدولة الأموية والعباسية» وهٰذا لما قيل لعلی بن أبي طالب): الحمد لله الذي أراح العباد 


منهم قالء كلا والذي نفسي بيده إن منهم لفي أصلاب الرجال» وإن منهم لمن يكون مع 
الدجال27).اه. 


(1) رواه مسلم بعدة طرق تبلغ حد التواتر 749-746/2 كتاب الزكاة» باب التحریص على قتل الخوارج رقم 
06. 

(2) سجستان: ناحية كبيرة ولاية واسعة أرضها كلها رملة سبخة والرياح فيها لا تسكن بدا قال الاسطخري: أرض 
سجستان رمالا حارة بها نخل ولا يقع ما الثلج أه. مع أنھا وسط أسيا بھا كثير من الخوارج وأهلها من الفرس وفيهم 
المذهب الحنفي. حر ج منها علماء كثيرون. قلت ای عليها ياقوت وعلى أهلها. "معجم البلدان" 192-190/3. 

(3) عمان: بضم أوله وتخفيف ثانيه» إقليم على ساحل بحر اليمن واهٰند يشمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزروع» حرها 
يضرب به المثل» أكثر أهلها في أيامنا من الخوارج إباضية ليس با غير هذا المذهب إلا طارئ» قال عليه السلام: ((من تعذر 
عليه الرزق فعليه بعُمان)) وقال: ((إنِ لأعلم أرضاً من أرض العرب يقال لها عمان على ساحل البحر والحجة فيها أفضل 
من حجتين من غيرها)). قاله ياقوت "معجم البلدان" 15/4. والحديثان فيهما مقال كثير! 

(4) لم أحدها في المعجم بل ذكر مواضع عديدة هذا الاسم بلغت 16 موضعا لکن لعلها جزيرة أقور بين دجلة والفرات 
يقربها من موضع خروج الخوارج. المعجم 139/2 ط صادر 1404. فا راد يما الجزيرة الفرايته. والله أعلم. 

(5) تل موزن: بفتح الميم وسكون الواو وفتح الزاي بلد قديم بين رأس عين وسوج يزعم أن جالينونس كان بھا. منبه 
بحجارة عظيمة سودہ فتحها عياض بن تميم» سنة 17ه. المعجم 45/1 ط صادر 1404ه قلت: الظاهر أنها في العراق بين 
دحلة والفرات لأن فتوحات عياض بن تميم في هذه المنطقة. 

(6) انظر تاريخ الإسلام لابن حرير 124/6 وما بعدهاء والبداية 300-295/7ء ولملل والنحل 124/1ء ولوامع 
الأنوار البهية 86/1. دراسة عن الفرق 61-55ء مقدمة آراء ا خوارج الكلامية. والفرق بین الفرق 54-51 وغيرها. 
(7) انظر لوامع الأنوار البهية 86/1 وما بعده. وصح عن النبي' وجوه عديدة قوله: ((لا يزالون في الخروج عن يكون 
آخرهم مع الدجال)). 


٭ أشهر أسمائهم: 
هذا وقد عرف الخوارج بأسماء عديدة أشهرها: 
© المارقة: وذلك لأخبار الرسول» عنهم بأنھم بمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرمية 
© ا حکمة: لترديدهم عبارة لا حكم إلا لله. 
© الشراة: لأنهم يزعمون أنهم باعوا أنفسهم لله عز وجل أخذا من قوله تعالى: ومن النّاس 
من يشري تَفْسَهُ التِكَاء مَرْضَاةَ الله وَاللَهُ رَؤُوفُ بِالْعبَادٍ] [البقرة: 207]. وهذا ما 
يسمون به أنفسهم. 
٭ الحرورية: لخروجهم من الكوفة واجتماعهم أرض قي حروراء في العراق. 
ويقول عدي بن حاتم الطائي في ذكر صفات وأسماء هؤلاء(!»: 
نسير إذا ما كاع قومٌ وبلدوا برايات صدق کالنسور الخوافق 
إلى شر قوم من شراةٍ تحربوا وعادوا إله الناس رب المشارق 
40+ و كل يرى قوله غير صادق 
وفينا علي ذو المعالي يقودنا إليهم جھاراً بالسيوف البوارق 
وقد ورد في ذمهم والتحذير من أفعاهم أحاديث كثيرة في الصحاح والمسانيد حؾ إن امام 
مسلم روى أحاديثهم في صحيحه من عشرة أو 
أذكر هنا حديثاً واحداً هو أصح ما ورد فيهم ما اتفق عليه الشیخان لعله يكون جامعاً لما نريد 
معرفة عن هذه الطائفة والحكم النبوي فيهم» فعن فعن أبي سعيد الخدري6 قال: بینما تحن عند 
رسول الله وَهُوَ يَقَسمْ ِسمًَا؛ أَنَاهُ ذو الْحُوَيْصِرةٍ 7 رل ِن بني لُمیم فقال: يا رَسُول الله 
اغْدِل! فقال: ((وَيْلَك! ومن دل إذا 5 أغدِل» قد تا وحسرت إن 2 7 اأعدل. فقال 


عُمَرُ: یا ا ول الله ن لي فی صرب لق قال : دة إن له انحا َخور حدم صلا 


مه 0ھ ۲ و 7 


مع صَلَاتِهِم وَصِبَامَةُ مَعّ صِیَايِهم یفرعون القرآن ا يجاوز رايهم يحرقون مِنْ الدّين كما 
مق الهم ون اليه بطر إلى كلل فلا بُوجَہ ؛ فيه شی ثم يلظ إلى رصّافه هما تُوحَڈ فيه 
شي م نر إلى كيه ار اه ارت جڏ فيه شيء نم ينر إِلَى قَدَذْوِ فلا يُوجَدُ فيه 


(1) نقل هذه الأبيات عنه عبد القاهر البغدادي في الفرق ص 53 
6 ذكره 2 لوامع الانوار 81 وانظر صحیح مسلم کتاب ال زكاة» باب E‏ ا خوارج وصفتهم 750-740. 


شئ قد سبق الفرث الك الُهُمْ رَخْلَ اَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدیّه مثل تّذي الْمَرَةٍ او مثل الَبْضعَة 
َدَردَرُ ير جون على جين فرق من التاس)) تال الو یہ اید 5 07۶ 
من ا رَسُول الله » وأشهد أن عل : طالب ا وان تله دام بذك الرّحْلٍ فايس 
تي , روح ت إِليِْ على عت الّبي» الذي تَعتُ 

کی فيه أي في ذي الخويصرة قوله تعالى: [وَمِنْهُم من يَلْمِرْكَ فی الصّدقاتِ فإن 
أُعْطوا مِنْهًا رَضُوا وإن لم يُخْطَواً مِنهًا إذا هُمْ يَسْحَطون) [التوبة: ۵(]58). 

وقال أبو بكر الآحري©): 

«وأول قرن طلع منهم على عهد رسول الل هو رجل طعن على البي» وهو يقسم الغنائم 
بالجعرنة» فقال: اعدل يا محمد فما أراك تعدل. فقال النبي»: «ويلك ومن يعدل إذا لم أكن 


أعدل». قاراد غمر أن يضر ب عنقه eo‏ ا حدیث. ثم إهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شى 
واحتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن لمنكر» حن قدموا المدينة» فقتلوا عثمان بن 
عفان 


وقد اجتھد أصحاب رسول اللہ ممن كان في المدينة في أن لا يقتل عثمان فما أطاقوا ذلك. 

قال: ثم حرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب© ولم يرضوا بحكمه. وأظهروا 
قولحم وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي: رركلمة حق أرادوا يما الباطل». فقاتلهم علي 
فأكرمه الله عز وجل بقتلهم» وأحبر عن البي» بفضل من قتلهم أو قتلوه» وقاتل معه الصحابة 
رضوان الله تعا ی عليهم» فصار سيف علي بن أبي طالب والخوارج سيف حق إلى أن تقو 
الساقء اھ .)٥(_‏ 


أما عن عدد فرقهم فاختلف عبارات مؤرحي الفرق فيهم: 


(1) رواه البخاري 2540/6 كتاب استتابة المرتدين» باب من ترك قتال الخوارج للتألف... رقم 6534. ورواه مسلم 
2 ف كتاب الزكاة» باب الخوارج وصفاتھم رقم 1064. 

(2) هو محمد بن الحسن الآحري نسبة إلى آجر من قرى بغداد ‏ ولد قبل سنة (0330) فيها وانتقل إلى بغداد و با ثم 
انتقل إلى مكة وفيها توفي عام (360ہ)ء لقي ضف فا ال مات ا ناد اندلق ا لیے صارظ 
"فرض طلب العلم"ء "التصديق بالنظر إلى الله تعالى"» وكأنه قدم في رسالة علمية وهو قطعة من كتابه الكبير الشهير 
"الشريعة" "أخبار عمر بن عبد العزيز" وغيرها. انظر الأعلام 97/6. 

(3) انظر الشريعة له ص 22. 


٭ فقد عدد أبو الحسن الأشعري منهم 24 فرقة(1). 
© وعدد الرازي 21 فر قة(2). 


© وعدد الملطي أنهم 25 فرقة(. 
٭ وقال السفاريئ أنهم 25 فرقة(۹). 
© وقال البغدادي أنهم عشرون فرقة0©. 
٭ ذكر الشهرستان منهم 23 فرقة(۹). 
لکن فرق الخوارج ترجع إلى هذه الأصول وھی: 
المحكمة الأولى( »7‏ فقد عدها أصحاب الفرق أول فرق الخوارج وهي كذلك وقد سبقت 
الإشارة في نشأتهم عندما قالوا لا حكم إلا لله وقد قتلوا في النهروان كما سبق. 
الأزارقة: أتباع نافع بن فيه الك بن ۳۳۷۸ 
النجدات: أتباع حدة بن عامر النخعي(©). 


(1) المقالات 213-167/1. 
(2) الاعتقادات 58-49. 
(3) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع له 175-167. 
(4) لوامع الأنوار 89-87/1. 
(5) الفرق 15ء 49. 
(6) الملل والنحل 143-124/1. 
(7) انظر عن عقائدهم في الفرق 55-51 التنبيه 51ء لوامع الأنوار 287/1» الاعتقادات 49ء الملل 124/1ء آراء 
الخوارج الكلامية 46-35/1ء دراسة عن الفرق 61-51. 
(8) تفاصيل عقيدقم في الملل 130-127/1ء التنبيه ص 54ء 167ء الفرق 58-56 الاعتقادات 50ء لوامع الأنوار 
1ء تاريخ المذاهب 74-73/1ء المقالات 174-168/1ء دراسة عن الفرق 70-66 . 

ونافع هذا هوا أبو راشد من بي حنيفة» وقد وهم الملطي بقوله هم أصحاب عبد الله بن الأزرق بل هو أبو نافع كان 
شحاعاً كان يسأل ابن عباس رضي الله عنهما معان القرآن» حرج بأصحابه من البصرة إلى الأهواز وبلاد فارس کانوا 
أقوى الخوارج وأعتاهم. وقد قتل نافع فر حروبه مع جنود عبد اللہ بن الزبير في معركة درلاب الأهواز. 
(9) انظر تفاصيل عقيدتهم في الاعتقادات 51-50 التنبيه 55» 168ء الملل 133-130/1ء دراسة عن الفرق 70- 
2 الفرق 61-58 المقالات 176-174/1ء لوامع الأنوار 87ء تاريخ المذاهب الإسلامية 76-74/1. 

ونحدة هذا من خوارج اليمامة» أراد اللحوق بالأزارقة فلقيه قوم منهم خرجوا على نافع بن الأزرق فأخبرو فخروجهم 
عليه وسبب ذلك» فبايعوه على الإمامة ورجعوا معه إلى اليمامة. ويسمون بالعاذرية لأن نحدة عذر من جھل في المسائل. 
قتله أبو فديك لخلاف معه. وصارت النجدات بعده ثلاثة فرق: النجدية ‏ العطوية الفدكية. 


۔۔ الصفریة: أتباع زناف ين ال 5 

العجاردة: أتباع عبد الكريم بن عجرد(). 

الأباضية(©): نسبة إلى عبد اللہ بن أباض بن ثعلبة التميمي من بي مرة الذين منهم رهط 
الأحنف بن قيس الحكيم المشهور ‏ ظهرت خلافة معاوية بن أبي سفيان 6 وعاش إلى 
خلافة عبد الملك بن مروان حلافا للشهرستاني الذي يقول إنه عاش في آخر أيام مروان بن 
تحمد. 

أما الأباضية في الوقت ا حا ی فيعتقدون أن مؤسس هذه الفرقة هو جابر بن زيد أبو الشعثاء0)» 
أما عبد الله بن أباض فهو من كبار أئمتهم ويحتهديهم. كما يزعمون أنهم ليسوا خوارجء بناء 
على منازعتهم للأزارقة والصفرية ومفارقتھم ‏ حم لکن ذلك ليس بصواب()» حيث يعتقدون 
أفهم امتداد لح ركة ا حکمة الأولى» والأباضية الآن موجودون في عمان وهم دولة مستقلة وق 


شال أفريقية وزنحبار وأنحاء من ليبيا والجزائر في المغرب الإسلامي. 


(1) انظر عقائدهم في الملل 143/1» اللوامع 87/1ء المقالات 183-182/1ء الفرق 63-60ء تاريخ المذاهب 
1ء دراسة عن الفرق 74-72» التنبيه 56 167ء الاعتقادات 57. 

واختلفوا في نسبة الصفرية» فقد نسبهم الملطي مرة فقال هم أصحاب المهلب بن أبي صفره وقال مرة أحرى “موا بعبيد بن 
الأصفر. وقال د. أحمد حلي نسبتهم على عبد الله بن صفار التميمي. أما الذي عليه أكثر أصحاب المقالات فهو نسبتهم 
إلى زياد بن الأصفر وقيل يسمون الأصفرية. وهم من فرق الأزارقة قال أبو الحسن: كل الأصناف سوى الأزارقة والأباضية 
والنجدية إنما تفرعوا عن الصفرية. 

(2) انظر الملل 136-135/1ء الاعتقادات 52-51ء التنبيه 16/1ء المقالات 182-177» الفرق 63ء تاريخ 
المذاهب 88/1 اللوامع 88/1 قال إنھا نسبة إلى عبد الرحمن بن عجرد ‏ ولعله تصحيف ‏ قیل افترقت من العطوية 
من النجدات وقيل على قول الأكثر أنهم من البهيية. وقد أوصل الأشعري فرقهم إلى خمسة عشر فرقة. 

(3) انظر عنهم: الملل 142-141/1ء الاعتقادات 57ء اللوامع 88/1 التنبيه 55ء 68ء تاريخ المذاهب 278/1 
الأباضية لصابر طعيمة 49-43 الفرق 71-70ء المقالات 189-183/1ء دراسة عن الفرق 278-74 آراء الخوارج 
الكلامية 197-193/1ء ضحى الإسلام 336/3. 

(4) هو أبو الشعثاء الأزدي تابعي جلیل من كبار التابعين ولد 21ھ -73ه أخذ عن ابن عباس وابن عمروء ومعاوية 
وغيرهم روى له الشيخان» روى ابن حجر عن عزره قال دحلت على حابر بن زيد فقلت له إن هؤلاء القوم ينتحلونك ‏ 
يقصد الأباضية ‏ قال أبرأ إلى الله من ذلك. انظر تهذيب التهذيب 38/2ء الطبقات الكبرى لابن سعد 181/7. 

(5) انظر دراسة عن الفرق 90-84 كذلك آراء الخوارج 208-201/1. 


© تنبيه: 
تبر الإباضية من الخوارجء إنما هو تبرؤقٌ من الإزارقة والنجدات والصفرية والذين يشكلون 
جمهور ا خوارج؛ ويظهر هذا جليا في تراثهم حيث يزحمون على ا حکمة الأولى» وقلهم بكفر 
النعمة لمرتكب الكبيرة» وتخليد صاحب الذنب في الآخرة في النار» ثم تأثروا معذھب المعتزلة في 
إنكار الصفات هذا خلاصته ما يناسب ذكره في هذا المقام! 


نبذة عن نشأة المعتزلة 
# في أواخر القرن الأول المحجري ظهرت مقالات الخوارج خاصة الأزارقة والصفرية» ومن 
هذه المقالات الي انتشرت بين المسلمين مسألة حكم مرتكب الكبيرة في الدنیاء ومتزلته في 
الآحرة» حيث سلكت هاتين الطائفتين من الخوارج في تكفير مرتكب الذنب وعده كافرا مرتدا 
في الدنيا حالدا مخلداً في نار جهنم. 
أقول في هذا الوقت كان الناس يسألون عن حكم هذه المسائل» وقي هذه الأثناء بذرت بذرة 
المعتزلة ونشأة فرقتهم. 
فقد دحل رجل على الإمام الحسن البصري رحمه الله» وقال يا امام الدين لقد ظهرت في زماننا 
جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر تخرج عن الملة ‏ وهم وعيدة الخوارج ء 
وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإبمان» بل العمل على مذهبهم 
ليس ركنا من الإمان» ولا يضر مع الإبمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجثة هذه 
الأمة. فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟! 
فتفكر ا حسن البصري رحمه الله في ذلك» وقبل أن يجيب» قال واصل بن عطا الغزّال: أنا لا 
أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق الإبمان ولا كافر مطلق؛ بل هو في متزلة بين المتزلتين. 
ثم قام واعتزل إلى سارية من سواري المسجد يقرر ماجاء به على جاعة من أصحاب الحسن 
البصري» منهم عمرو بن عبيد البصري القدري» فقال الحسن: اعتزل عنا واصل» فسمي هو 
وأصحابه معتزلة(1). 
بل هناك رواية أحرى مفادها أن الحسن البصري لما مع من واصل بن عطاء بدعته في المتزلة 
بين المزلتين طرده من جلسه» فغلب على واصل وأتباعه وصف العتزلة لعزل الحسن هم عن 
بخالسه! 
ثم اعتزل إلى سارية من السواري وانضم إليه عمرو بن عبيد فقال الناس: إهما قد اعتزلا قول 
الأئمة» وسمي أتباعهما يومئذ معتزلة©». فصار سوء أدب واصل مع شيخه أذَّاه إلى الاعتزال. 


(1) انظر الملل 255/1» الفرق 82-81ء تاريخ المذاهب 124/1ء المعتزلة بين القدم والحديث ص 104ء الاعتقادات 
38-34. 
(2) الفرق بين الفرق 15ء 82. 


- وما دام ا حدیث عن نشأة هذه الفرقة فلا مانع من التعریج على قول أحد العلماء في 


نشاهم: 


حالف به قول جمهور مؤرخی المقالات» وهو قول الملطي(!» رحمه الله فقال: 

«وهم موا أنفسهم معتزلة» وذلك عندما بايع الحسنٌ بن علي عليه السلام معاوية وسلم إليه 
الأمر اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس وذلك آمُم كانوا من أصحاب علي» ولزموا منازهم 
ومساجدھم وقالوا نشتغل بالعبادة فسموا بذلك معتزلة».اه(©). 

وقال بعض العلماء المعاصرين أن المعتزلة موا بذلك لأن جماعة منهم كانوا يحضرون مجلس 
الحسن البصري منهم معبد الجهيْ» فلما معوا الحسن البصري يصرح بعقيدة السلف والرعيل 
الأول من صحابة رسول الله والتابعين هم بإحسان» ويثبت ما أثبته الله لنفسه من الصفات» 
اعتزلوا مجلسه. در معتر ل(۵), 

وقد اتصفت المعتزلة ببعض معتقدات أخرجتھا عن جماعة المسلمين وسأذكرها مقتصراً على ما 
كان محل إجماع عندهم أو اتفقت عليه الأغلبية منهم وهي: 

1 أن الفاسق من أمة محمد ليس ,عؤمن ولا كفر بل هو فی مترلة بين المتزلتين» وهذا ہب 
اعتزالهم كما تقدم» كما أا أول مبتدعاتقم. 

فهذا هو حكمه في الدنيا إذا لم يتب أما في الآخرة فهم يوافقون الخوارج في كونه خالداً خلدا 
في نار جهنم وهذا قيل عن المعتزلة ام «شخانيث الخوارج»). و موا ذلك في عقیدتم المنزلة بين 
المنزلتين. 


(1) هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي نسبة على ملطيه في فلسطين وينسب كذلك إلى الطرائقي بيع 
ظرائف الخشب. كان فقيهاً قاضياً مقرئاء له "كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع"ء روى عن ابن الأنباري مات في 
عسقلان بفلسطين عام 377ه رحمه الله. انظر تاريخ التراث العربي 445/4 مقدمة التنبيه 10-8ء تاريخ المذاهب 
124/1. 

(2) التنبيه ص 41ء ولا يخفى ما فيه حلاف ما ذهب إليه جمهور أصحاب المقالات! 

(3) ذكر الشيخ صاخ البليهي في عقيدة المسلمين 475/2» 491. أقول وهذا يدحل ضمن مقتضى قول الجمهور قي 
الاعتزال» هو الحيد عن عقيدة السلف ف مرتكب الكبيرة والأسماء والصفات وغيرها. 

(4) انظر الفرق بين الفرق 82. 


2 نفيهم الصفات الأزلية لله عز وجل كالسمع والبصر والعلم وغيرها تعا ی الله عما يقولون 

علو كير 

ونفيهم رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة بالأبصار. 

واتفاقهم على أن القرآن لیس كلام اللہ بل هو حدث مخلوق. 

وهذه العقائد تسمى عندهم بالتوحيد كما قعده المتأخرون منهم. وكلها تتعلق بنفی الصفات 

اللائقة بالله عنه سبحانه! 

3 اعتقادهم بأن الله سبحانه وتعالى غير خالق لأفعال الناس وأنه لم يردها سبحانه» بل العبد 

بخلق فعل نفسه أي أنه سبحانه لم يشأ ما تھی عنه ولم يأمر به. 

ومنهم من غلا في ذلك وقال إن الله لا يعلم فعل العبد إلا بعد وقوعه. تعا ی الله عن قوم 

ولهذا موا بالقدرية ويعرف هذا عن المتأخرين بالعدل. 

4 قالوا بوجوب الخروج على الإمام الجائر حي يعترف بظلمه وجوره ويتوب» وفيه قالوا 

بأن أهل الجمل وصفين فسقة بجملتھم لا تقبل شهادقم جملة. فلوا أتى شاهدان أحدهما من 

أصحاب على والآخر من أصحاب معاوية فإن شهادتمما ترد جيعا لأننا لا نعرف من الفاسق 

منهما. وهذه العقيدة تسمى عند متأخريهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

5_ تخليد صاحب الذنب في الآخرة بالنار» إذا لم يتب منه في الدنیاء وهو الأصل من أصوهم 

الخمسة الذي اصطلحوا عليه «بإنفاذ الوعيد». 

هذه جملة العقائد الى عرفوا يما وتميزوا بھا عند باقي الطوائف)» وهي محل اتفاق بينهم» ورا 

“ميت بالأصول الخمسة. 

٭ وقد وقفت على نكتة عجيبة هي أن في اليهود طائفة تسمى "الفروشيم" كانت تتكلم في 

القدر يقولون: إن الأفعال ليست كلها من خلق الله» وكذلك كانوا يقرون التوراة على 
مقتضى منطق الحكماء من أسلافهم» فانظر إلى هذا التشابه بينها وبين طائفة المعتزلة عند 


(1) انظر هذه العقائد في: "الملل" 57-50/1ء "الفرق" 81-78ء "المقالات" 249-235/1 "التنبيه" 247-41 
"الاعتقادات" 49-38ء "اللوامع" 76/1 "تاريخ المذاهب" 129-126/1ء "مقدمة محقق أصول" اللالکائی 28/1- 
2 "المعتزلة بين القديم والحديث" 81-47ء و"الأصول الخمسة وشرحها" للقاضي عبد ا بار ا حمداني المعتزلي. 


المسلمين» والذي حدى ببعض مؤرخي الملل أن يعتقد بأن المعتزلة من بقایا فکر تلك 
الطائفة اليهودية الفروشيمية(1). 


© أشهر فرق المعتزلة: 
هذا وقد بلغت فرق المعتزلة على ما ذكره کتّاب الملل والفرق عشرين فرقة)» هذه أهمها: 
الواصلية: أتباع واصل بن عطاء() وأصحابه عمرو بن عبيد صاحب العمرويه©». 
الهذيلية: أصحاب أي الحذيل العلاف(٥).‏ 
الظامية: أتباع إبراهيم النظاه©). 


(1) نقل ذلك محمد أبو زهره في "تاريخ المذاهب" 125/1 عن المقريزي في خططہ وأحمد أمين في "فجر الإسلام". 

(2) "الفرق" 78ء "اللوامع" 76/1» "الملل" فهرس ا جلد الأول» و"الاعتقادات" 38/1ء"تاریخ المذاهب"138/1- 
9ء "التنبيه 40. 

(3) هو أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزّال ‏ لأنه كان يجلس في سوق الغزالين ‏ ولد بالمدينة سنة 90ہء ورحل إلى 
البصرة وتلمذ على الحسن البصري ثم اعتزله. كان متكلما بليغاً عالماً ‏ من مات بالبصرة 131ه. "اللوامع" 77/1. 
وانظر سيرته وفرقته "تاريخ التراث العربي" 18/4. "مقدمة" محقق اللالكائي 28/1ء "الفرق" 81ء "الملل" 57-53/1؛ 
"الاعتقادات" 36ء "التنبيه" 40ء "صفى الإسلام" 98-97-3. 

(4) أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب مولى بی تميم» جدہ من سي کابلء ولد ف بلخ عالم 80ه كان عالماً زاهداً تتلمذ 
على الحسن البصري ثم اعتزل مع واصل» تر ا حرح والتعديل مات سنة 144ه فرقته تسمى العمرويه. انظر "تاريخ 
التراث" 20/4» "الاعتقادات" 36ء "ضحى الإسلام" 98-97/3ء "الفرقط 15ء 84ء "اللوامع" 77/1. 

(5) هو أبو الهذيل محمد بن عبد الله العلاف» كان مولى لعبد قيس» ولد سنة 135ہ بالبصرة أحذ لعلم عن بشر بن سعيد 
وأبي عثمان الزعفراني صاحبا واصل بن عطاء كان يلقب بخربان وا حر بالفارسية ا حمارء لم يدرك في الجدل مثله كما قال 
الملطي: كان متكلماً من تلامذته النظام» وقد عمر نحو مائة سنة حالف المعتزلة في مسائل كثيرة استوحب كثرة الردود عليه 
مات سنة 226ء له مصنفات. انظر سيرته وفرقته في: "التنبيه" 44-43, "الفرق" 92-85 "تاريخ التراث" 66/4ء 
"الاعتقادات" 40ء "الملل" 60-57/1. 

(6) هو إبراهيم بن سيار النظام أبو إسحاقء تلميذ بن أحت العلاف» كان ينظم الخرز لذلك سمي بالنظام ولد في البصرة» 
طالع کتب الفلاسفة وعاشر الثنويه والسّمنية من الملاحدة» وأحذ عن هشام بن الحكم الرافضي. كان متكلما جدلیاً شاعرأء 
رد عليه كثير من المعتزلة لشيخه أبي المذيل العلاف والحيائي ومن تلامذته ا حاحظ له مصنفات منها: "النكت" و"التوحيد"» 
"العا "و "رد على الثنويه" وهو صاحب "الطفرة" المشهورة عنه. مات ببغداد سنة 220ه. انظر ترجمته وفرقته في: 

"الملل 67-60/1ء "الفرق" 110-93ء "الاعتقادات" 41-40ء "اللوامع" 78-77/1ء "تاريخ التراث" 67/4- 
0ء "التنبيه" ص 44 "صفى الإسلام" 126-106/3. 


الجاحظية: أتباع الأديب المشهور بالحاحظ(.. 

الحيّائية: أتباع محمد بن عبد الوهاب ال حیّائی(2), 

وهؤلاء الفرق تتحد في الأصول الخمسة»ء سالفة الذكر» وتختلف في بعض مسائلها وتفاصيلهاء 
كما بسط ذلك ضا ونقدا أبو ا حسن الأشعري یی كتابه ''مقالات اللإسلاميين" وائو حمل بن 
حزم في كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل" رحمهما اللہ. 


(1) هو أبو عثمان عمرو بن محمد ا حاحظ سمي بذلك لححوظ عينيه ‏ ولد بالبصرة وأحذ عن علمائهاء ولازم النظام 
وأحذ عنه الاعتزال» علم علم الکلامء طالع كتب الفلاسفة أقام ببغداد» وهو من كبار المعتزلة كسابقيه ضلالاته في كتبه 
مشهورة من كتبه: "الحيوان"» و"جلاء البيان والتبين"» "رسالة التربيع والتدير"» راحع فرقته وسيرته: "الملل" 82-80/1ء 
"الاعتقادات" 44ء "الفرق" 131-29ء "اللوامع 80-79/1ء "تاريخ المذاهب" 129/1ء "صفى الإسلام" 127/3- 
0. 

ر د رآ غلل عمد بن فيد ا واب لكات عع سال کا أفمال له ,ا عا 235 طرف من سی ادل 
بقوة حدله» أحذ عن أبي يعقوب الشحام زعيم الشحامية من أصحاب العلاف. 

هو شيخ المعتزلة في القرن الثالث من تلامذته أبو الحسن الأشعري» وابنه عبد السلام أبو هاشم زعيم فرقة البهشمية» من 
منصنفاته: الرد على أصول النجوم» تفسير القرآن» اللطيف» وقد رد عليه الأشعري [تفسير القرآن والرد على من خالف 
البيان من أصل الإفك والبهتان» ونقد ما حرفه الحسائي والبلخي في تأليفهما]. 

انظر عنه وفرقته: "الملل 90-83/1. "الفرق" 36-35ء "اللوامع" 80/1. "الاعتقادات" 44ء "تاريخ التراث" 75/4 - 
7ء "تاريخ المذاهب" 129/1. 


نبذة عن نشأة المرجئة 

رارحا لع هر الا ۳۳ 

قال تعالى: (وَآَحَرُون مُرْحَوْنَ لأمْر اللو [التوبة: 106] أي مؤحرون حن يرل الله فيهم ما 
يريد. وقال تعالى: [أَرْحة وَأََاهُ وأَرْميل في الْمَدَآئْنِ حَاشِرِينَ) [الأعراف: 111] أي أخره 
وأخاہ. 

وللارجاء عدة معانٍ كالخوف والناحية وغيرهاء لکن أشهر هذه المعان المعن الأول والهمزة فيه 
أصلية» وهناك معن آخر هو إعطاء الرجاء والهمزة فيه منقلبة عن حرف علة. 

© الإرجاء في الاصطلاح على المعیٰ اللغوي المشهور له عدة معانٍ منها: 

1 إرحاء المقاتلين من الصحایق فلا تفسّق أحداً منهم» بل لكل أمرهم نفوضه إلى الله. وهذا 
أول إرحاء ‏ إن صح التعبير حصل ف الأمة الإسلامية. 

2 إرحاء علي بن أبي طالب من المرتبة الأولى إلى الرابعة. 

3 إرجاء في الإبمان وهو تأحير العلم عن يمان القلب» فليس للعمل تأثير على الإبمان ومن 
ذلك تأحير حکم مرتكب الذنب إلى يوم القيامة. 

4 إرجاء على المعن اللغوي الأخر وهو إعطاء الرجاء وهو قولهم لا يضر مع الإبمان معصية 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وعلى هذين المعنيين الأخيرين تدور معان الإرحاء المذموم عند 
العلماء في باب الإبمان. وستأن مناقشة هذه المسائل في أبواب البحث القادمة إن شاء الله. 

© أول من تكلم بالإرحاء» هو الإمام الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب فكان كلامه 

رحمه الله في تأحير أمر أصحاب الفتنة من المقاتلين مع علي ومعاوية رضي الله عنهما إلى الله عر 
وجل. وهذا محل نظر كما سيأت» وإنما يقال هذا إرجاء با مع اللغوي ولا يدحل في مفهوم 
مذموم الإرحاء. وقد ذكرنا ذلك في الخاتمة. 

وذلك أنه رحمه الله كتب© إلى الأمصار يوصيهم بتقوى الله ويعظم» ويقرر اعتقاده» ومن 
ذلك 


(1) انظر "القاموس المحيط" ص 51ء "تار الصحاح" 216ء و"عقيدة المسلمين" 535/2ء "الملل" 2145-1441 
"الصحاح" للجوهري 52/1, "المصباح المنير" للفيومي 15/1. 

(2) نص الكتاب رواه العدني في الإعان ص 145 رقم 80ء وذكر الحافظ ابن حجر في "التهذيب" مذكراته أطلع عليه 
وسيأتٍ كلامه. وقد حسّن محقق الإيمان للعدني إسناده. 


اعتقاده في أمر علي وعثمان رضي الله عنهما وأهل صفین وا لحمل. قال ا حافظ ابن حجر(): 
«المراد بالإرحاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه» غير الارجاء الذي يعنيه أهل السنة المتعلق 
بالإبمان» وذلك أي وقفت على كتاب محمد بن الحسن المذكورء أخرحه ابن أبي عمر هو 
العدني ‏ في كتاب الإمان له وفي آخرہ قال: حدثنا إبراهيم بن عينية عن عبد الواحد بن أن 
قال كان الحسن بن محمد بن الحنفية يأمر أن أقرأ هذا الكتاب على الناس: 

أما بعد: فإنا نوصيكم بتقوى الله ونحتكم على أمره eee‏ 1ی أن قال .وتوا أب بكر 
وعمر رضي الله عنهما ونحاهد فيها لأنها لم تقتتل عليها الأمة ولم تشك في أمرهماء ونرضى من 
بعدهما من دحل في الفتنة فلكل أمرهم إلى الله....»(2. 

فنحن نؤمن بأفضلية الصحابة وتصويبهم جميعاً ولا خطئ أحدا منهم ومن أخطأ فإئما أخطأ عن 
احتھاد وليس كل جتهد مصيب وهو في الحقيقة لم يخطئ بل أصابه» وليس منهم أحد معصوم 
وأن من قعد منهم عن الفتنة فقد اتبع للنصوص الآمر بالعفو وعند صوت الفتن. 

ونؤمن أن الحق كان مع علي لدلالة النصوص عليه ولخبر «تقتله أولي الطائفتين بالحق» أي تقتل 
ذي الثدية» وأن معاوية ومن معه من الصحابة قاتلوا على اجتهاد فهم مصيبون بعض الأجر؛ 
يقول الله تعالى: ربا اعَفِر لتا ولإخوانتا الَّذِينَ سبَقُوا بالإِمَانٍ ولا تَحْعَل في قَُوبنَا غِلا لين 


سہ ملا 


اشوا رگا نك رَؤوفة حِيمٌ)0©[الحشر: 10]. 


© أصناف الى جكة: هذا و الم جئة أصناف هم: 
و هم 


(1) هو أبو الفضل شهاب الدين أ مد بن علي بن حجر العسقلان ولد في القاهرة 772 ہ ومات فيها 852ء أديب شاعر 
حدث حافظ فقيه مؤرخ أية في العلم صنف المصنفات العظيمة» أكثر مخطوطا زادت على 150مصنف كالفتح» والاجابق 
والدرر الكامنة» وكتب الرجال المدونة والمصطلح» رحل إلى الحجاز. من تلامذته ال قال عنه: "انتشرت تصانيفه في حياته 
وشاهدقا الملوك وكتبها الأكابر". انظر "الأعلام" 178/1ء "معجم المؤلفين 20/2» مقدمة "تغليق التغليق" مقدمة ا حقق. 

(2) انظر "نمذيب التهذيب" 322-320/2. 

(3) ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في ا خلاف الذي وقع بين الصحابة في الجمل وصفين بعد مقتل عثمان» في الفطر 
السليمة. وانظر الوسطى ص 471 وما بعدها كذلك "السنة" للبريماري 28 فما بعدهاء "معارج القبول" 489/2 
"الواسطية" و"التدمرية" و"نونية القحطاني" و"نونية ابن القيم" وكتب الإبمان والسنة الى صنفها علماء أهل السنة والجماعة. 


1 مرجتة ال خوارج: وهم الذين أخروا ا حکم على بعض الناس إلى الله سبحانہ وتعا ی 
كالحكم على القعدة عن بعض طوائفهم. وهذا الإرجاء عند بعض طوائف الخوارج. 
2 مرجتة الكرامية: وهم يؤخرون العمل عن الإيمان ويزعمون أن الإبمان بجحرد القول فقط. 
3 مرجثة الأصناف: ويسمون ,كرجتة الفقھاء ومرجثة العراق» وقالوا بأن الإبمان قول واعتقاد 
فأحروا العمل عن الإبمان» ويلحق جم ا اتردیة الذين زعموا أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقالوا بأن 
النطق بالإيمان ركن زائد لیس بأصلي! 
4 مرجثة ا حبریة: ومنهم الجهمية فهم يرجؤون العمل عن الإيمان وجمهورهم يكتفي بالقول بأن 
الإيمان إنما هو بالمعرفة» فهم أحروا العمل والقول(» والأشاعرة زعموا أن الإبمان هو تصديق 
القلب فقط. هؤلاء طوائف أوصلهم البعض على خمسة فرق مع اختلاف بينها(©). 
ف 
خلاصة لما سبق فإنا نحد أن مذهب الرجثة في مراحله الأول يكاد يكون ردة فعل مبتدعة» 
لذهب الخوارج المبتدع» حيث كان للخوارج الظهور البارز والسطوة الفعلية والقوة والتمذهب 
ت .ما جررت ا ا رھ قل مكدية يقول الا حا ارت کر ا ا 
على تنوعها وتفاوتها ثانیاء والله أعلم. 

© ما ورد في ذم المرجئة: 
وأختم الكلام عن المرجثة بإيراد بعض الآثار الواردة فيهم: 
1 عن أب أمامة ‏ قال قال النبي»: ررلعنت از خا على لسانت سبعون ٹیا رواه ابن 


ع 3 
اي عاصم وابن جرير الطبري( ), 


(1) انظر "الفرق" 153-151 "الملل" 140/1ء "المذاهب" 24-22/1ء "الاعتقادات" 93ء "ا معاملات" 214/1ء 
اعقيدة السلين' 542-535/2. و 'البغدادي. لم يذ كر مرجطة اشوارج. 

(2) انظر تفاصیل قولحم في: "الملل" 151-145/1 "الفرق" 152-151 "الاعتقادات" 95-93 "اللوامع" 
90-85/1. 

(3) رواه ابن أبي عاصم فی "السنة" ص 142 رقم 325. وابن حریر الطبري في "تمذيب الآثار" ص 657 رقم 974. 
وقد ضعف الألباني رواية ابن أبي عاصم من طريق معاذ بن جبل. رواه الآحري في "الشريعة" 148 من طريق عن أبي 
هريرة. 


2 عن ابن عباس رضي اللہ عنهما قال قال رسول ال : «صنفان من امي ليس هما في الإسلام 
نصيب: المرجكة والقدرية». رواه الترمذي وابن ماجه وابن جرير الطبري وغيره17». 

3ك عن حذيفة بن اليمان 6 قال: إن لأعرف أهل دن أهل ذينك الدينين في النار قوم 
یقولون إن الإبمان كلام وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هي صلاتان(. 

4 وعن سعيد بن جبير قال: ررمٹل المرجئة مثل الصابئين)(©. 

5 وعن إبراهيم النخعي قال: «المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدم من الأزارقة» 
رواہ الآحري. 

والآثار في ذلك كثيرة أحرج کثیر منها الآجري في "الشريعة" باب في المرحثة وسوء مذهبهم 
عند العلماء(. 

وقد صنف العلماء في الرد عليهم كتب كثيرة كالإيمان لمحمد بن مندة» ولأبي عبيد بن سلام 
ولأبي بكر بن أبي شیب وللعدن أي عمرہ والابمان للإمام أحمد ولأبي یعلی(؟)ء وكتب السنة 
كالسنة لعبد الله بن أ مد والسنة لابن أبي عاصمء والسنة للخلال» والسنة محمد بن نصر 


ا مروزري؛ ومدونات الحديث ال تتضمن ردا عليهم وغير ذلك كثير. 


(1) رواه الترمذي رقم 2149 بلفظ ((ليس لما في الاسلام نصيب)) وقال حديث غريب حسن صحيح. ورواه ابن 
ماحه رقم 73 وقال الألباني ضعيف. ص7 من حدیث ابن ماحه رواه ابن جریر في "نمذيب الآثار" رقم 972 من حديث 
ابن عمر وابن أبي عاصم في "السنة" رقم 946 وقال م إسناده ضعيف حدا. 

وقال في "مجمع الزوائد" رواه الطبراني عن واثلة بن الأسقع في "الأوسط" وفيه محمد بن محصن وهو متروك. وقال السيوطي 
ي "الجامع الصغير" حسن رقم 2. ورواہ أبو عبيد بن سلام رقم 1 من حديث ابن عمر. 

(2) رواه الآحري في "الشريعة" ص 143ء وابن جریر في "نمذيب الآثار" رقم 1008ء وأبو عبيد القاسم بن سلام في 
"الإيعان" رقم 0 وعبد الله بن أحمد في "السنة" رقم 163. 

(3) رواه الآحري فی "الشريعة" ص 144ء وعبيد الله بن أحمد في "السنة" رقم 662 وحسن ا حقق إسناده. 

(4) رواه الآحري في "الشريعة" ص 143ء وعبد الله بن أحمد قي "السنة" رقم 617. 

(5) "الشريعة" ص 148-143. 

(6) مخطوطات في الظاهر ويوجد قسم مصورة الجامعة الإسلامية وقد حققا في أطاريح علمية. 


الفصل الأول: الأقوال في الإعان 


وفيه مبحثان: 
البحث الأول: مذهب السلف ف الإيمان وأدلته. 

أولاً: أركان الإبعان وأدلتها. 

ثانيً: عقيدة السلف في کون الإبمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان 
والأدلة على ذلك. 


البحث الثاني: أقوال الناس في تعريف الإيمان. 


الملبحث الأول: مذهب السلف ف الإبمان وأدلته. 

أولاً: أصول الإبمان وأدلتها. 

أصول الإبمان عند أهل السنة والجماعة ستة هي: 

الإبعان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والیوم الآخرء والقدر خيره وشره. 
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الدليل على ذلك إجمالا: قوله تعالى: [آمَنَ الرَّسُول بمَا أنزل إليْهِ مِن ربْهِ والمؤمئون كل آمَنَ 
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الله وَمَلائِكتِه وكثبه وَرْسِلِهِ لا فرق بين اح من رُسُله وقالوا سَمعْنَا وَأَطَعْنَا غفرائك رتا 
وليك الْمَصِيرٌ ؟ [البقرة: 285]. 

ولقوله تعالى: يا يها الْذِينَ آمُوا آیثوا بالل وَرَسُولِهِ وَالْكِتَاب الّذِي رل على رَسُولہ 
والكتاب الذي انل مِن قبل وَمَن يكف بالل وملائكيه ونب وَرْسْلِه وليم الآخر قد ضل 
ضَالاً بعيدا ؟ [النساء: 136]. 

ولحديث عمر بن ا خطاب6 قال: بينما نحن جلوس عند البي» ذات يوم» إذ طلع علينا رجحل 
شديد بياض الثیاب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا لا يُرى عليه أثر السفر» حي جلس إلى 
البي»» فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام 


فقال:....... ثم قال فأحبرن عن الإبمان: قال: ررأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره»» قال: صدقت.... وذكر الحديث. متفق عليه(!). 

فعلى هذا تكون أركان الإبمان الستة هي: 

1 الإيمان بالله: وهو توحيده بربوبيته وألوهيته وأمائه وأفعاله وصفاته ومنه قول لا إله إلا 
الله 

قال تعالى: لیا أيها الّذِينَ آمتُواً منوا باللّ) [النساء: 136]. 

وعن أبي هريرة# قال: لما توفي رسول الله» وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر 
لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله»: ررأمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا 
الله فمن قالما عصم مي ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله»(2). متفق عليه. 

2 الإان بالملائكة: ومن الإبمان بالملائكة الإيمان بوجودهم بأنهم من عباد الله وخلق من 
حلقه» وأن لهم وظائف خاصة 7 وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء قال 
تعالى: (آمَنَّ الرّسُول بما أنزل إل یه من ريه وَالْمونُونَ کل آمَنَ بالله و وَمَلآئِكتِه. ... ) [البقرة: 
5 . 

ولقوله عز وجل: [وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمن إاثا أشهدوا خَلقَھُمْ تب 
شهادتهم وَيُسَألُونَ) [الرعرف: 9]. وهذا مان بفضلهم 57 وإعان راحح بعظم 
ا 

ولحديث عمر عن جبریل وفيه: (رأن تؤمن باللہ وملائكته...» ا حدیث. 

3 الإبمان بالكتب: وهو الإبمان بالكتب الى أنزها الله على رسله وأنبيائه ومنها خائمها القرآن 


الذي انول الله على عبده ورسوله محمد. 


)1١‏ رواه مسلم عن ابن عمر عن عمر 36/1« كتاب الإبمان» باب بيان الإيمان والإحسان» ورواه البخاري نحوه من 
حديث أبي هريرة 27/1 كتاب الإبمان» باب سؤال جبریل النبي' عن الإبمان والإسلام والإحسان... ولم يذكر ((أن تؤمن 


بالقدر خیرہ وشرہ)). 


(2) رواه البخاري 507/2 كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. ورواه مسلم 51/1 كتاب الإاانء باب الأمر بقتال 


الا جد ا ھکد رول ال 


ن ES‏ ن 


قال تعالی: يا يها الْذِينَ آمُوا وا بالله وَرَسُولِهِ وَالكِتَابِ الّذِي رل على رَسُولِهِ والكتاب 
الذي أنرل من قبّل....][النساء: 136]. 

وكما في حديث جبريل: ررأن تؤمن بالله وملائكته وکتبه...» الحديث. 

4 الإمان برسل وأنبياء الله: وهو الإبمان بالبي محمد وبرسل الله وأنبيائه السابقين عليهم 
الصلاة والسلام دون تفريق. 

قال تعالى: امن الرسُولٌ ما َل لله ِن لہ لومون كل امن بالل وَمَلاکیو وك 
ورس لا رق ْنَأَو من ملو [البقرة: 285]. 

وقال عز وجل: [وَالّذِينَ آمو بالل وَرُسلِه ولم يفرقوا بين اأَحَد مهم ويك سرف يؤتيهم 
أَخُورَهُمْ وكان الله غقوراً رحِيما) [النساء: 152]. 

ولحديث جبريل وفيه: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله...» الحديث. 

5 الإعان باليوم الآخر: وهو البعث والنشور بعد الموت» ومنه الإبمان .ما أحبر به سبحانه ما 
يكون تي يوم القيامة وقي القبر. 

قال تعالى: ومن الاس من یَقول آمَنَا بالل وَبالْيُوْم الآخر وما هّم بِمُؤْمِنِينَ) [البقرة: 8]. 
وقال: قَایلوا الَذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالل ولا بالْيوْم الآخجر) [التوبة: 29]. 

ولحديث جبريل وفيه: ((أن تؤمن بالله ...... وباليوم الأخر)الحديث. 

وف رواية لهذا الحديث فيها: رن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث))الحدیث. 
رواة ئ0 

6 الإمان بالقدر: وهو الإبمان بأن اللہ سبحانه قدر کل شيء وأن حير القدر وشره وحلوه 
ومره من الله تعا یء وأن أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئكء» وهذا يتضمن 
الابمان .عراتب القدر الأربعة: 

أ علم الله السابق. ب كتابته في اللوح ا حفوظ. جح إرادته ومشيكئته. د خلقه لکل 
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امعو ا 
قال تعال: وإ کل شيء حلقتاه بقدر) [القمر: 49]. 


)1١‏ أخخر جه مسلم 40/1 کات الامان باب بیان الإيمان والاسلام والاحسان... 


وقال: [فقدَرا فنعْمَ الْقَاوِرُونَ][المرسلات: 23]ء ولحديث جبريل وفيه: ران تؤمن 
بالل .... بالقدر خيره وشره»» وق رواية: «تؤمن بالقدر كلم)17). 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله»: «احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا 
خیبتنا وأخرجتنا من الحنة. قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومئ 
على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقي بأربعين سنة؟!! فحج آدم موسی»› فحج آدم و 
ثانیا: مذهب السلف في الآبمان: 

مذهب أهل السنة وا جماعة أن الإبمان هو: 

تصديق با جنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. قال الشافعي محمد بن إدريس 
رحمه الله: رر وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أد ركنا يقولون إن الإبمان قول 
يعمل يق لا قري راع اھ إا جریا اس 

وقال القحطاني في نونیتہ): 

إعاننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جنان 

والدليل على أن من الإبمان تصديق القلب: قوله تعالى: يا أيها الرَسُول لا يزنك الْذينَ 
يسارعُون في الكفر مِنَ الْذِينَ قالوا امنا بأفواهِهم ولَمْ وين قَلوبْهُمْ) [المائدة: 41]. 

وعن أبي سعيد الخدري» قال قال رسول اللہ: رریدخل الله أهل ا جحنة الجنة ويدخل أهل النار 
النار ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من مان فأحرجوہ...))ا حدیث. 
متفق عليه(©. 


(1) رواه مسلم 40/1 كتاب الابمانء باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان... 

(2) رواه بالبخاري 2439/6 كتاب القدرء باب تحاجٌ آدم وموسى عند الله. ورواه مسلم 2042/4 كتاب القدرء باب 
حجاج آدم وموسى عليهما السلام. 

(3) انظر النقل عنه في "شرح النونية" 139/2ء و"مجموع الفتاوى" 171-170/7. 

(4) لعله أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطان ا الکی كان یبا اف للتاريخ» وكان من أفضل الناس ومن 
ثقاتھم. قال السمعاني: كان فا رحل في طلب العلم إلى المشرق والمغرب. وقال الحاكم في "تاريخ نيسابور" وقد اجتمعنا 
في مدان مات سنة 387. انظر "مقدمة تعليق نونية القحطاني 827. 

(5) حديث الشفاعة رواه البخاري 727/6 كتاب التوحیدء باب كلام الرب يوم القيامة مع أنبيائه. ورواه مسلم 
1ء 72ء كتاب الإبمان» باب أوى أهل الجنة متزلة فيها. 
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والدلیل على أن من الإبمان الإقرار بالله: قوله تعا ی: إقولوا آمنا بالله وَمَآ أنزل إليتا وَمَا أنزل 
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إلى إبْرَاهِيم وَإِسْمَاءِيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما آوتی موسى وَعِيسى وما أوتي النبيون 


- 


بن به لا رق بين أحَدٍ مهم كن له ملمُونَ) [البقرة: 136]. 

ولحديث: (رأمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الل...))ا حدیث. 

ولأن البي» لبث يدعوا في مكة ثلاث عشرة سنة إلى قول كلمة التوحيد والعمل يما. 

والدليل على أن من الامان عمل الأركان: قال تعا ی: إن الْذِينَ آمو وعولر1 الصالحات 
كانت لَهُمْ جنات الْفِردوْس زلا [الكهف: 107]. 

وعن أبي هريرة» أن رسول اللہ قال: «الإيمان بضع وسبعون ‏ أو بضع وستون شعبة 
فأفضلها أعلاها ‏ قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإبمان»)(1)متفق عليه. 


البحث الثاني: أقوال الناس في تعريف الإيمان: 

اختلفت آراء الناس في تعريف الابمان أو مسمى الإبان إلى أقوال» خلاصتها: 

1 قول جمهور أهل السنة والحماعة أنه اعتقاد وقول وعم (6©. 

2 قول ا خوارج أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. هم يوافقون أهل السنة بالتعریف لكنهم 
يبخالفونهم في أن العمل إذا زال بعضه زال باقيه» فيزول بزواله الإامان(۹). 

3 قول المعتزلة» وهم يوافقون الخوارج في تعريف الإيمان ‏ وأهل السنة كذلك ‏ لكنهم 
يوافقوفهم في» في مسألة زوال الإيمان بزوال بعضه أو بعض العمل(). فقولهم كقول الخوارج» 
لكنهم يخالفوفهم في امه في الدنياء وإن اتفقوا على حكمه في الآخرة. 


(1) أخرحه البخاري 13/1ء كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان. ومسلم 63/1» كتاب الإبمان» باب عدد شعب الإيمان. 
(2) "كالمنهاج في شعب الإيمان" لأبي عبد الله الحسن الحليمي ت 403ء و"الجامع لشعب الإيمان" لتلميذه أبي بكر أحمد 
البيهقي ت 485.» وقد احتصره أبو المعالي القزويئ (699) وغيره. 

(3) نقل ابن عيسى في "توضيح الکافیة الشافية" نقولاً عن الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة على قوهم» ونقل عمن نقل 
إجماعهم على ذلك 139/2 وما بعدها. 

(4) انظر آراء ا خوارج الكلامية "الموجز" لعبد الكافي الإباضي 90/2. 


قول المرجئة عموماً وهم أربعة طوائف أرتبهم بدء من أحفهم على النحو التالي: 

4 ما يروى عن أبي حنيفة وأصحابه في أن الإبمان هو قول وتصديق فقط(. 

5 مذهب الكرامية() وهو قولهم أن الإبمان إقرار باللسان فقط. قصدوا بذلك كلمة 
التو حيد۵). 

6 مذهب الماتريدية وجمهور الأشعرية بأن الإبمان هو التصدیق بالقلب وأن الإقرار ركن زائد 
ليس بأصل. وهو رواية عن أبي حنيفة(©. 

7 قول ا حھمیة «روهم المرجئة الحضة» وبعض الأشاعرة بأن الإبمان هو المعرفة©». 

وقد بسط هذه الأقوال غير واحد منهم شيخ الإسلام في "الإبمان" وأبو المعين النسفي في 
"تبصرة الأدلة"» وعنهما نقله شارح "العقيدة الطحاوية" ابن أبي العز رحمهم الله. 


(1) انظر آراء المعتزلة "شرح الأصول الخمسة" 708-707. 

(2) "شرح الفقه الأكبر" 124ء "الطحاوية" 332 وما بعدها. 

(3) طائفة زعيمها محمد بن كرام أبو عبد الله السجستان» طرد من سجستان إلى عورستان وأصحابه أوغاد تبعه من أهل 
نيسابور شرذمة من أكره القری والدهم» دعا إلى التحسیم وأن الله للعرش وأن معبوده حل للحوادثء وقال باستحالة 
وجود أفعاله وصفاته في الأزل. تعالى الله عما يقول. انظر "الفرق" 170-161. 

(4) "شرح الفقه الأكبر" 124ء "الطحاوية" 332ء "التمهيد" للباقلان 3881. 

(5) "التوحيد" لأبي منصور 381-380ء "الإرشاد" لأبي المعالي 335-333ء "الطحاوية" ص 333-332ء "شرح 
الفقه الأكبر" 126-125. 

(6) "الإيمان" للعدن ص 96ء "الضوء ال 2708 "مجموع الفتاوى" 120/7. 


الفصل الثابي: 


دخول الأعمال في تعريف أو مسمى الإعان 


وفيه ثلائة مباحث: 


الملبحث الأول: الأقوال في دخول الأعمال وأدلة کل قول. 
الملبحث الثاني: مناقشة الأدلة وبيان الراحح من الأقوال. 
المبحث الثالث: هل ا خلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء لفظي؟!!. 


البحث الأول: الأقوال في دخول الأعمال وأدلة کل قول. 

وهو الأقوال في مسألة دخول الأعمال في تعريف الإعان أو مسماه» وهذه الأقوال بناء على 
احتلافهم قي تعريف الإبمان وهي: 

1 أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الإبمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح 
والأركان. فالعمل عندهم من الإبمان ويعتقدون أن عمل ا حوارح تؤثر في الإيمان زيادة ونقصاً. 
2 قول الخوارج: وهم يوافقون أهل السنة في تعريف الإبمان وبدخول الأعمال في الإيمان. 
لكنهم يقولون العمل شرط لقبول العلم إذا زال بعض العمل زال باقيه بناء على عقيدة أن الإيمان 
لك لا يتجزأ. وسيأن زيادة بيان الكلام على مسألة مرتكب الكبيرة إن شاء الله. 

3 قول المعتزلة: وهم يوافقون أهل السنة كذلك في تعريف الإيمان» لكنهم يرون رأي ال خوارج 
في کون العلم من الإبمان والإبمان كل لا يتجزاً. 

4 قول المرجئة "'مرحثة الفقهاء" أبو حنيفة وأصحابه وهم يقولون بأن الإبمان قول واعتقاد فلا 
يرون دخول الأعمال في تعريف الإبمان ومسماه. 


5 قول الكرامية القائلین بأن الإبمان قول باللسان فقط. فيلزمهم اعتقاد أنه ليس للأعمال تأثير 
تق سی الفاق. 

6 قول جمهور الأشاعرة وا ماتریدیة بأن الإبمان تصدیق بالقلب فلا يرون دخول الأعمال في 
الإبمان بل الإيمان شيء واحد عندهم سواء عمل طاعة أو لم يعمل. 

7 قول الجهمية ومن وافقهم والقائلين بأن الإبمان هو المعرفة فقط. فليس للأعمال أي عمل 
حي لو كان کفرا كالاستكبار على الله وجحوده وتكذيب رسل الله كل ذلك لا يؤثر في 
الإمان ما دام القلب يعرف اللہ وإن أنكره وكذبه ظاهرة. 

ففرعون وإبليس وأبي جهل وغيرهم من زعماء الكفر عندهم كاملي الإيمان. وفساد هذا القول 
جلي واضح» حيث قال تعالى عن فرعون: [وَحَحَدُوا بها وَاسَتَيْنْهًا أنفسهم ظلما وعلوا فانظر 
کیف كان عاقبة المفسدين) [النمل: 14]. 

وقال عال: فمحدوا إلا اليس أَبَى وَاستَكبْرَ وكان مِنَ الْكَافِرِينَ) [البقرة: 34]. 

والأمثلة على قولهم وفساده كثيرة حسبنا ما ذكرناه. 


فيخلص من هذه الأقوال قولان هما: 
© القول الأول: قول أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة. الذين يعتقدون أن الأعمال 
داحلة في الإبمان في الجملة. 
© القول الثاني: قول المرجثة وهم أبو حنيفة وأصحابه وكلامية والماتريدية وجمهور 
الأشاعرة» ویدخل في معن قوم قول الجهمية وإن لم يعتقده جمهور المرجثة كإيمان 
فرعون وأمية بن حلف مع إجماع المسلمين على كفرهم. 
وهؤلاء يقولون بعدم دخول الأعمال في الإبمان, لأن الإيمان في القلب لا يتأثر بفعل الطاعات 
أو بترك المعاصي . 
© أدلة الفريق الأول: وهم أهل السنة ومن وافقهم من الخوارج والمعتزلة. 
أدلتهم على قولهم كثيرة وحصرها فيه مشقة» ولكون الأدلة متشاکه فإنا سنأحذ نماذج منها 
تكفي للدلالة عليه باقی الأدلة: 


1 الأدلة والنصوص الي تتوعد من فعل المعاصي بالعذاب والوعيد أو ا خروج من الابمان أو 
نقص الإبمان. فلو كانت الأعمال لا تؤثر في الإبمان لكان إعان القلب كاملا بدون الأعمال نقد 
هذ الرعید غلم وها مس می الله شات قال بول هن العادل. مطلح لعدلء لكن ا عضي 
ابن آدم استحق العقوبة عدلا منه سبحانه. كقوله تعا ی: إ(فخلف من بعدِهِم خَلف أضاعوا 
الصلاة وكيوا الشهوات فسرف يلقن غا [مريم: 59]. 

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال معت رسول اللہ يقول: ررإن بين الرحل 
والشرك والکفر ترك الصلاق) أحرحه مسلم(). وبنحوه حدیث بريدة عند أهل السنن. 

فيه دلالة على أن ترك الصلاة ‏ وهي فعل بالجوارح ‏ مخرج من الإبمان فبذلك علم دخول 
الأعمال ومنها الصلاة في الإججان. 

كذلك حديث أبي شريح © أن البي» قال: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قیل من 
يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقع) متفق عليه©). 

ولسلم عن أبي هريرة: («لا يدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه)). 

ففيه دلالة على أن من يؤذي جاره ويظلمه فإن الإبمان منتف عنه وبالنظر إلى الأدلة الى في أنه 
لا يخلد في النار إلا الكافر يحمل هذا على نقص الإبمان بالمعصية. 

2 حديث أبي هريرة # أن النبي» قال: (الإبمان بضع وسبعون شعبة أعلاه قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) متفق عليه. 

ففی الحديث العمل من شعب الإبمان كما يدل عليه قوله»: «الطهور شطر الإيمان»(©. 

2 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد قيس لا أتوا البي» قال من القوم قالوا ربيعة قال 
مرحباً بالقوم غير خزایا ولا نداما فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا شهر الحرم.... 
وفيه فأمرهم بأربع وماهم عن أربع أمرهم بالإمان باللہ وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 


(1) رواه مسلم 88/1 رقم 82ء كتاب الإيمان» باب إطلاق الکفر على ترك الصلاة. 

(2) رواه البخاري 224/5 رقم 5670ء كتاب الآداب» باب إثم من لا يأمن جارہ بوائقه. ومسلم 68/1 رقم 46ء 
کتاب الإبمان» باب بيان تحريم إيذاء الجار. 

(3) رواه مسلم 203/1 رقم 223ء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. 


قالوا الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاة 
إيتاء الزكاة وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم ا خمس)متفق عليه(!). 

ففي هذا الحديث أوضح دلالة على أن الأعمال داخلة في الإبمان كما فسرها النبي» فجعل 
الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم من الآبمان لقوم حديثي عهد بجاهلية يستلزم 
ويستدعي المقام بيان قواعد الشريعة وأصول الدين» وهذه الأمور الى أمرهم يما من أعمال 
الجوارح. 

4 الآيات والأحاديث الدالة على دخول الأعمال ف الإيمان كثيرة في القرآن: 

كقوله تعالى: وما كان الله لِيَضِيعْ إَِائكم إن الله بالئاس لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ) [البقرة: 143]. 
فقّد بوب البخاري بج صحيحه باب الصلاة من الامان۵ وذکر بی ےتا نول هذه الایقت فعن 
رجل ممن كان صلی مع النبي» فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد باللہ لقد صليت 
مع النبي» قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل 
البیت رجال قتلوا لم ندر ما تقول فيهم؟!! فأنزل الله على نبيه: وما كان الله ليضيع إائكم 
إن الله باللاس لَرَؤُوفْ ريي( [البقرة: 123]. 

هذه نماذج من أدلة القائلين بدحول الأعمال في تعريف الإمان(). 


٭ أدلة الفريق الثاي(©): المرجئة القائلین بعدم دخول الأعمال في الإبمان: 


(1) رواه البخاري 29/1ء كتاب الإبمان» باب أداء الخمس من الإبمان رقم 53ء ورواه مسلم 47/1 كتاب الإيمان؛ 
باب الأمر بالإبمان بالله ورسوله وشرائع... 

(2) صحيح البخاري 23/1ء كتاب الإبمان» باب الصلاة من الإيمان. 

(3) صحیح البخحاري 1631/4ء كتاب التفسير» باب تفسير قول الله تعالى: سیول السفهاء 7 الاس ٢‏ وَلاھُمْ عَن 


هم لهي کائرأ ليها أل لو مرق اقرب هدي من با إلى مرراط عي ) [البقرة: 142]ء رقم 4216 

40 قد بوب المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" باباً ماہ: الأحاديث ال تل على أن الأعمال داخلة في الامان 398/1- 
5. وقبله الإمامان: البخاري في كتاب الابمان من أول صحيحه» ومسلم في كتاب الإيمان. 

(5) انظر أدلتهم وحجهم في: "الإرشاد" 333ء "التمهيد" 389ء "الطحاوية" 337) "شرح الفقه الأكبر" 125ء "شرح 
التونية" 144/1 "بحمو ع الفتاوى" 7/ في مواضع متعددة منها ص 142-121ء 289ء 293 وغيرها. 


1 أن الإبمان في اللغة هو التصدیقء يدل على ذلك قوله تعا ی: وما أنت بمؤمن لا ولو گنا 
صَادِقِينَ |يوسف: 17] أي عمصدق لنا. 


سے أذ اله اه رل ل ا نا قرب تل عا ا جلا قرآنا 
ري [الزخرف: 3] وقال: وما رسلا مین رٗسُول إلا سان َوْمو) [إبراهيم: 4]. 

فدل على أن الخطاب إنما هو بلغة العرب والإبمان بلغة العرب هو ما ذكرناه. 

2 إجماع أهل اللغة قاطعة على أن الإبمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعثة البي» هو التصديق لا 
يعرفون في لغتهم إعانا غير ذلك. 

3 أن الإبمان هو التصديق لا يكون إلا بالقلب. قال تعالى: (أوليِكَ كب في قلوبهم 
لمان ) [المحادلة: 2]ووقال: إلا 07 اکر Rl,‏ بالإعان [النحل: 106]. 

ولحديث أسامة بن زيد» قال: ((بعثنا رسول اللہ إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا 
ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه فطعنته 
برمحي حن قتلته فلما قدمنا بلغ البي» ذلك» فقال يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قلت 
يا رسول الله إنما قالما حوفاً من السلاح قال: أفلا شققت عن قلبه حؾ تعلم أقالها أم لاء فما 
زال يكررها علي حن غیت أن ل أكن أسلمت» قبل ذلك لیر سی عي : قدل ذلك على 
أن موضع الإيمان هو القلب. 

4 إن الإمان ضد الكفر والکفر هو التكذيب والجحود. فصار الإيمان ضدہ التكذيب 
والجحود وهما يكونان في القلب فكذا ما يضادهما. 

ذف أن الإبمان لو كان قول وعمل أي عمل بالأركان والجوارح يزال الإيمان بزوال العلم أو 
جزء منه. والإهان كل لا یتجزأ إذا زال بعضه زال باقيه. 

6 أن الله تعالى عطف العمل على الإيمان في مواضع عديدة من القرآن قال تعالى: لوبَٹُر 
اين منوا وَعَمِلُواً الصّالِحَاتٍ) [البقرة: ] وكقوله: [ إن الَذِينَ آمتُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كانت 
لهم جنات الْفِرْدَوْسِ ّلا [الكهف: 107]ء وهذا العطف يستلزم المغايرة. 


(1) رواه البحاري 1555/4« کتاب المغازي» باب بعث الى الحرقات رقم 4021« ومسلم 1 كتاب 
الإعان» باب تحريم قتل الكافر إن قال لا إله إلا الله رقم 96. 


2 


7 أن الكافر لو آمن قبل دخول وقت الصلاة ‏ مثلا ‏ ومات ولم يصل لله صلاة فإنه يعد 
مؤمنا لإبمان قلبه ولتصديقه. فدل على أن الإبمان إنما يكون بالقلب. 
8 أن الأعمال قد تسقط عن بعض الناس في أوقات معينة» كالحائض والنفساء وغيرهن فإهُم لا 
يصلون ولا يصومون ولا يطوفون بالبيت ولا يقرأون القرآن... فلو كانت الأعمال داخلة في 
الإيمان أو هي الإيمان لما عذر مثل هؤلاء. أما مان القلب فإنه على الدوام والاستمرار. 

© مناقشة الأدلة: 
1 مناقشة الدليل الأول: 
أ لا نسلم بأن حد الإبمان في اللغة هو التصديق. لکن المععى الشرعي يأت بزيادة على المعى 
اللغوي. كالصلاة هي لغة الدعاء(!)»» وهي في الشرع أفعال وأقوال مخصوصة متعبد لله كما. 
كذلك الصيام هو في اللغة الإمساك©» لكنه في اصطلاح الشرع الإمساك عن الطعام 
والشراب وا لحماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهكذا. 
فالمعى الشرعي يأب بزيادات وضوابط لاتوجد في ا مع اللغوي فدل على أن الاختصار على 
المعين اللغوي للإبمان خطأء والإبمان كالصلاة والزكاة والصوم والحج بل هو أساسها. 
ب س جواب آعر أنه فرضا إذا كان الإامان هر التضديق» فقرل التصديق يكون ق القاب 
كما يكون باللسان والجوارح. 
قمع سن ات ضاطل مم لیاتھ تعر جح تا خا ای 
ومن تصديق ا حوارح ما جاء في حديث أبي هريرة أن البي» قال: ررإن الله كتب على ابن آدم 
حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق» والنفس تتمئ وتشتهي 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) متفق عليه(©. 


(1) انظر "القاموس" ص 1681 مادة صل. و"مختار الصحاح" 368 مادة صل. 
(2)انظر "القاموس" ص 1460 مادة صامء وكذلك "مختار الصحاح" 374 مادة صوم. 


6 البخاري 20/5 رقم 09 كانت الاسعدان» باب رن الجوارح» ومسلم 04 کاب القدر» باب قدر 


ج - كذلك نقول أن أصل التصدیق إنما هو في القلب وهو الذي عليه الاعتماد وفيه المحك 
لحدیث: «أخرجوا من في قلبه مثقال حبة من خردل من إعان». وأما ما يظهر على اللسان 
والجوارح فهو من لوازم تصديق القلب» وانتفاء اللوازم يؤدي إلى انتفاء الملزوم كما هو متصور. 
وتدخل هذه اللوازم في مسمى الملزوم كتصديق الجوارح فإنه تسمى تصديقا كما يسمى الملزوم 
وهو الآمان ص 

فحاصل هذه الأجوبة أن الإبمان داخل فيه عمل الجحوارح» وأنه يطلق على إعان القلب إعاناء 
كذلك يطلق الإبمان على عمل الجوارح. 

د ويجاب به أيضاً أن أصل اللآبمان مأخوذ من الأمن وهو ضد الخوف وإغا التصديق معن من 
معانيها فإنه يقال للمُخبر بشيء إذا صح قوله صدّقه ولا يقال آمنه ولا آمن به. 

ه والامعدلال عل العن اللٹری بقوله تعال: ١‏ وما أنت بمؤمن 9٦‏ تقول 
فرق بين التعدية باللام كما في هذه الآية وبين التعدية بالباء كقوله تعالى: يمن بالله ويُؤمن 
لِلْمُؤْمنينَ] [التوبة: 61]. 


© فالتعدية بالباء تكون للمخبر به أي تصدق به فإذا جاء أحد بشىء معروف أو معلوم فإنا 
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نصدقه. 
© أما التعدية باللام فإنه يكون للمخبر أي نؤمن له وننقاد له ونتابع» وإخبار من قبل 
الاخبار 


عن الغائب. وهو كذلك في الآية فلفظ الإبمان لا يستخدم إلا في الخبر عن الغيبات. فیقال عن 
رجل جاء الليل صدقناه ولا نقول آمنا له لأن ذلك معلوم محسوس وهذا ا لمعیٰ ليؤمن فيه زيادة 
على الصدق. 

فعلى ذلك الامان في قوله إطإوَمَا 
على قولنا. 

وإجلاء هذه المسألة ودفعاً لتعلق المخالفين في الإبمان قول السلف الصالح باستمساكهم بدلالة 
ا معن اللغوي فقط أحاول توضيح هذه الشبهة. 


نے باس وت 117 کرت اد به النايذة نا 


2 


© المعیٰ اللغوي للامان: 
إضافة لما سبق في مفارقة لفظة الإبعان لغة لمفردة التصديق فقد ذهب كثير من المتكلمين 
وغيرهم؛ بل هو العمدة عند جماهير المرجئة أن الإبمان في مفهوم اللغة العربية هو جرد التصديق» 
استدلالا تقر ان اول سورة یرسک: ومآ انت بمُؤمن لا وو كنا صَادقين) [يوسف: 
7. 

٭ الصواب: أن معن الإبمان في اللغة لیس مرادفا للتصديق» بل التصدیق وزيادة» من الإقرار 

والإذعان والتسليم ونحوهاء لعدة اعتبارات. 

1 أن معن الآية في الحقيقة: ما أنت مُق لنا ولا تطمئن إلى قولنا ولا تثق به ولا تتأكد منه ولو 
كنا صادقين» فإنهم لو كانوا كذلك فصدقهم» لكنه لم يتأكد ول يطمئن إلى قولهم. وهذه بلاغة 
في اللغة. 
2 أن لفظة الإبمان يقابلها الكفرء وهو ليس التكذيب فقط بل قدر زائد عليه» وإغا الككذب 
فلما كان الكفر في اللغة ليس مقصوراً على التكذيب» فكذلك ما يقابل الكفر وهو الإمان لا 
يقابل التصديق» وليس مقصورا عليه. 
3 أن لفظ الإيمان لا يستعمل في جميع الأحبار المشاهدة وغيرهاء وإنما يستعمل في الأمور الغائبة 
ما يدحلها الريب والشك» فإذا أقر بها المستمع قيل آمن» بخلاف التصديق» فإنه يتناول الإخبار 
عن الغائب والشاهد» وإخوة يوسف أخبروا أباهم عن غائب غير مشاهد فصح أن الإبمان أخحص 
من التصديق. 
4 أن لفظ الإمان تكرر في الكتاب والسنة كثيراً جداء وهو أصل الدين الذي لا بد لكل مسلم 
من معرفته» فلابد أن یؤخذ معناه من جمیع موارده الي ورد فيها في الوحيين لا من آية واحدة؛ 
الاحتمال مُتطرق إلى دلالتها! 
5 أن الإمان مخالف للتصديق في الاستعمال اللغوي وق المععئ: 
أ ا تقد ميت ن شرب الات داعال اللتری لان ادى فيه إل سے 
باللام وإلى المخبّر عنه بالباء كقوله تعالى: لإفَآمُِوا بالل وَرَسُولِو). 


ب أما المعیٰ: فإن الإبمان مأحوذ من الأمن وهو الطمأنينة» كما أن لفظ الاقرار مأخحوذ من قر 
0 وهو قريب من آمن يأمن. 

وأما الصدق فهو عدم الكذب» ولا يلزم أن يواقه NE‏ كان تر الصادق يطمئن 
إلى خبره وحاله. 

ج أن لفظ الإبمان يتعدى إلى غيره باللام دائماً نحو قوله تعالى: لإقَآمَنَ لَهُ لوط 4 [العنكبوت: 
6ء وقول فرعون في الشعراء: لإَامَّشُمْ لَهُ قبْل أن ءاذن لكج4[الشعراء: 49)ء وقوله تعالى 
في يونس: فما ءامن لِمُوسّی إلا ذرية مّن قَوْيه)|يونس: 83]ء وقوله: (أَوْمنُلِبَْرَيْنٍ ينلا 
َقَوْمُهُمَا لتا عَابدُونَ4[المؤمنون: 47]. وقولہ: لوين لَك وَاتبَعَكَ الأرذلون) [الشعراء: 
1 وآيات عديدة. 

انا لفك الصا ,صان اصن فإله بعتی بت قو ة :قو له تان ق اصاات اق 
صَدَفْتَ لیا إن كلك تخزى الْمُحْسنينَ4[الصافات: 105]. ون أوها: لإبَل جَاءَ بِالْحَقَ 
وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ4[الصافات: 37]. وف سورة الزمر: لإوقالوا الْحَمْدُ له اذى صَدقنًا 
وَعْدَةُ4[الزمر: 74] فکلھا عقابل الكذب. 

6 لو فرضنا أن معن الإبمان لغة التصديق» لوجب أن لا يختص بالقلب فقط بل يكون تصديقا 
باللسان» وتصدیقا بالجوارح كما في حديث أبي هريرة» السابق «العينان تزنيان..» الحديث. 

7 كذلك لو قلنا: إن الإبمان أصله التصديق» فإنه تصديق مخصوص؛ كما أن الصلاة دعاء 
خصوص» والصوم إمساك مخصوص يتبيّن بالمعى الشرعي حيث يكون للتصديق لوازم شرعية 
دعلت ق مسيناو(1): 

2 مناقشة الدليل الثان: 

وهو قولمم إجماع أهل اللغة قاطعة على أن الإبمان قبل نزول القرآن 5ك 

فإنا بحيب عن هذا بأحوبة هي: 

أ أولاً من نقل دعوى الإجماع هذه وما هو مستند الإجماع؟ ومن أين يعلم ذلك؟ وفي أي 
كتاب ذكر هذا؟!. 


4 هذه الأوجه وغيرها بسطها أبو العباس ابن تيمية في مواضع من کیا في الآممان الأو سط 536-5297 شرك 


الأصفهانية (143-142).؛ والمجموع (276-269/10)ء والإعان الكبير (134-126ء 281-274): 


ب من هم أهل اللغة المعتد بإجماعهم؟ أهم الخرب الأضليون؟ الذين لم يخالطوا الأعاحم» 
والباقون على سليقتهم؟ 

أم نقله لغة العرب من الأئمة: كالأصمعي وأبي عمرو والخليل الفراهيدي الذين لا ينقلون ما 
كان قبل الإسلام بالأساتيله انا مما معوہ من عرب زماهم 58 عمن قبلهم من آبائھم 
وأسلافهم. 

وقل نقل شيخ الإسلام عن الأئمة أنهم نقلوا لفظ الإيمان فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا على 
معناه. 

جح أما إن عنيتم أهل اللغة المتكلمين بھا من الأعراب قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم وم 
نلتقي يهم ولا نقل عن أحد منهم ذلك(1). 

د ويورد شيخ الإسلام إیراد دقيق فيقول: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أفهم قالوا كذا وكذا 
وإنما ينقلون الكلام المسموع عن العرب وأنه يفهم منه كذا وكذا. 

وحینئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإبمان هو التصديق لم يكن ذلك أبلغ 
من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي» وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم بعض المرحئة أنه 
أريد به معن ول يرده» فظن هؤلاء فيما ينقلونه عن العربي2)اه. 

ه على فرض قبول دعوى الإجماع وأنه نقله ناقل. فإنا نقول هذا يعتبر حبر آحاد أي نقل هذا 
الناقل. وأنتم ترددون النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول اللہ الآحادية. 

فكيف هذا النقل من بشر غير معصوم يحتمل حطاء ووهم خخطأه أكثر من صوابه وإتقانه. فرد 
هذا الآحاد أولى وأعقل وأحرى. 

3 مناقشة الدليل الثالث: 

ألا وهو استدلاهم بالآية اولك كب في قلوبهم الإيمَان ) [المجادلة: 2ء وقوله: إلا من 
أكرة وََلْبهُ مُطْمَیِنٌ بالإيعانٍ [النحل: 106]ء وحديث أسامة بن زيد». فنقول: 

أ نحن لا تخالفكم في أن الإبمان يكون في القلب» وعلى أن أصل الإبمان هو في القلب» فإنا 
نقول هذا بهذا لكننا نريد أن الأعمال من الإبمان» ونقول أن من فرغ منه الإبمان في قلبه راجع 


(1) انظر "الفتاوى" 123/7. 
(2) انظر "الفتاوى" 123/7» 224ء وكذلك رد هذا الدليل من ص 131-122. 


بلا پان أما من فرغ منه عمل الجوارح لسبب کالاکراہ ونحوہ فهذا عندنا لا يؤثر على إعانه. 
لأن الله سبحانه وتعالى قد عذره كما مر ف الآية الكرعة السابقة. 

ب إثبات هذه النصوص کون الإبمان بالقلب» لا يلزم منها نفي أن تكون الأعمال داحلة في 
مسمى الإبمان. بل دلالة الآية والحديث على ضرورة کون الإبمان في القلب أنه هوامحل. 

4 مناقشة الدليل الرابع: 

وهو قوهم أن الإيمان ضدہ التكذيب. نرده من وجوه: 

أ إن هذا القول لا يصحٌ لا لغة ولا شرعاً. حيث قدمنا القول بأن الإيمان في معناه اللغوي 
زيادة على التصديق» وأن التصديق معن من معان الإيمان في مناقشة الدليل الأول فمعلوم 
من النصوص الشرعية أن ضد الإبمان إنما هو الکفر كقوله تعالى: إھُو الَذِي حَلفَكمْ فينكم 
كَافِرٌ ومنكم مُوْمِنٌ 1 [التغاين: 2]. فقابل سبحانه بين الإبمان والکفر دل على أنمما متضادان. 
ولم يجعل ضد الإبمان التكذيب أو ا ححود فقط. 

ب إذا كان ضد الإبمان التكذيب والجحود والإنكار مع كونه لا يصح . فكذلك يلزم 
أن يكون ضد الكفر التصديق» وهو باطل. 

ج - تصدیق القلب خحصصه الشارع سبحانه في أمور معينة کا حبة والموالاة والبراءة 
والانقياد والخضوع وغيرها. فهذه الأمور هي أعمال القلوب قال تعالى: إيا أَيْها الذِينَ آمُوا لا 
تَخِذُوا عدوي وَعَدُوَكمْ أولياء فو إِليْهم بِالْموَدَةَ وقد كَفَرُوا بمَا جاءكم من الْحَقّ يُخْرِحُونَ 
لول وَإِيّاكُمْ أن تُوْيُِوا بالل ربكم إن كُسمْ رُم جهاداً في سبيلي وَانتِعَاءَ مَرْضَاتِي تُسرون 
يهم بالْموَدَةٍ وأئا أَعْلَمُ بما أحفيشم وما أَعْلَسُمْ ومن يَفْعَلَهُ نكم فَقَدْ ضّل سوَاءَ السبيل) [الممتحنة: 
1]. 

دلت هذه الوحوه على اقتران التصديق بالإبمان ومنع ترادفھماء وتخصيص التصديق ببعض 
الإمان, 

5 مناقشة الدليل ا خامس: 

قولهم أن الإبمان كل لا يتجزأ إذا زال جزء منه زال باقيه» يرد بأن الشيء الم ركب قسمان: 
أ- قسم التسمية فيه شرطء فإذا زال جزء منه زالت التسمية» ومثلوا له بالأشكال الهندسية 
كالمثلث والدائرة والشكل البيضاوي» فإنه إذا زال جزء من هذه الأشكال زالت تسمیاتھا مع 
بقاء حقيقة ذلك الشكل دون الجزء ا مزال منه. 


ب قسم التسمية ليست شرطاً فيه أو في وجودہہ فإذا زال بعضه بقی الباقی حاملا التسمية 
نفسها. مثل دلو فيه ماء فإذا نقص منه الماء الذي في الدلو بعضه فإن تسمية الماء على الباقي لا 
زالت باقية. 

ومن ذلك أي من ال ركب الذي التسمية فيه ليست شرطاً الإمان فزوال بعض الإمان كبعض 
الأعمال ‏ لا يقتضي زوال جميع الإبمان إلا ما حصصه دليل من كتاب أو سنة کمن ترك 
الصلاة فإنه يكفر ويزول اسم الإيمان عنه للدليل الشرعي المقتضي لذلك. 

كذلك زوال جزء من أصل من أصول الإبمان كإنكار وجود جبريل وإثبات غيره من الملائكة 
فإنه يكفر ويزول عنه اسم الإبمان لدلالة النصوصء ولأن السبب الذي جعله ینکر جبريل يلزمه 
بالكفر ببقية الملائكة. 

فالمدار كله على ما دلت عليه أدلة الوحي من ذهاب الإبمان بكله أو ببعضه بحسب الأدلة كلها 
لا بعضهاء أي بالجمع بین نصوص الوعد ونصوص الوعيد. 

6 مناقشة الدليل السادس: 

وهو أن عطف الأعمال على الإيمان يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» ورد ذلك 
ببيان أنواع المتعاطفين المشتركان في ا حکمم وهي: 

1 یکر رات هان رذلك كرك فال فى أول سوزة الأنعاء: الا له الذي 
عَلَقَ السَمَوّات والأَرْض وَجَعَلَ الظْلمّاتِ وَاُورَ) [الأنعام: 1]. 

فالسموات والأرض اشتركتا في ا خلق لکن کل منھما متابين عن الآخر وكذلك الظلمات 
والنور فھما متضادین. 

ومن هذا القبيل حملت المرحئة العطف بین الأعمال والابمان في النصوص القرآنية والنبوية. 

ہے آھ کر ادنوهلا كقولة سال اوطعي الله و اف اكول )دة 92]. 
فطاعة المعطوف لازمة ولا بد منها لطاعة المعطوف عليهء فطاعة الرسول لا بد منها لتحقيق 
طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إقل إن کَشُمْ تُحِبُونَ الله فانَبعُوني يُحيِبْكُمْ اللهُ) [آل 
عور انه 0 

جح أن يكون العطف من باب عطف الشيء على نفسه لاختلاف الصفة بين المعطوفين. 
كقوله تعالی: إغافر الذنب وقابل اتوب [غافر: 3]. 


فهو سبحانه غافر للذنوب كما أنه قابل للتوبة فهنا عطف سبحانه صفة القبول على صفة 
المغفرة. 
د أن يكون العطف من باب عطف البعض على الكل» أو عطف الخاص على العام» كقوله 
تعا ی: إإحافظوا عَلَى الصّلوٗاتِ والصّلاةٍ الْوْسْطى ) [البقرة: 238]. 
© فعطف سبحانه بعض الصلوات على باقي الصلوات من باب عطف البعض على الكل. 
وكقوله إقل مسا بالله وَمَا أنزل عَلَينا وَمَا أنزل عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَاعِیل) [آل عمران: 84]. 
© ففي الآية عطف خاص على خاص. ما أنزل على إبراهيم هي صحف إبراهيم معطوفة 
على ما أنزل علينا وهو القرآن. 
وكقوله: [وَإِذ أَعَدَنَا مِنَ انين مِيثاقهُمْ وَمِنكَ ومن توح وَإيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِیسی ابن مَریم 
وَأَحَذنًا مِنْهُم ميثاقا غليظا) [الأحزاب: 7]. 
٭ فعطف سبحانه بعض الأنبياء على كل النبيين وعطف نوح على النبيين فهذا من باب 
عطف الخاص على العام وعطف البعض على الكل. 
ومن هذا القبيل عطف العمل على الإمان في أدلة الوحيين» فهو من باب عطف البعض على 
الكل. فبذلك يبطل استدلالهم بالمغايرة في الآية. 


7 مناقشة الدليل السابع: 

وهو قولحم إن الكافر لو آمن قبل وجوب العمل عليه» كالصلاة ثم مات اعثبر مؤمناً ولو م 
يعمل ويصلء فدل على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإبمان» ولرد هذا نقول: 

أ لو آمن قبل أن تحب عليه عبادة أو عمل من التكاليف الشرعية ومات قبل ذلك» فهو مؤمن؛ 
لأنه لم يترك عملاً قد وحب عليه» لأن الأعمال تحب بحسب حالما ووقتها كالصلاة والصيام 
والحج لها أوقات خاصة محدودة. أما إيمان القلب فهو على الدوام. 

ب أن جنس الأعمال كثيرة» فلو آمن مثلاً وداهم العدو بلدته لكان يجب عليه أن يجاهد هذا 
العدوء فان لم يفعل اعتُبر عاصياً فينقص إعانه بحسب معصيته. 

جح أيضاً لو آمن واشترط أن لا يعمل التكاليف الشرعية العملية لم يصح إعانه» کمن آمن 
واشترط أن لا يزكي أو يحج أو يصلي. 


8 مناقشة الدليل الثامن: 

ألا وهو ادعاؤهم سقوط بعض الأعمال عن بعض الناس في أوقات محدودة كالحائض والنفساء 
والمريض ونحوهم. فهؤلاء في أوقات لا يصلون ولا يصومون ولا يفعلون كثيراً من الأعمال فلو 
كانت الأعمال من الإبعان لما عُذر مثل هؤلاء. وهذا الادعاء باطلء وسنرده إن شاء الله كالآق: 
أ قياس هذه الأعذار الشرعية على ترك الأعمال قياس باطلء لأن هؤلاء عندما لا يصلون ولا 
يصومون ولا یطوفون.... إنما يفعلونه ذلك امتثالاً مخطاب الشارع سبحانه وتعالى في ترك العمل 
فهم مع عدم امتثاهم لأمر الصلاة والصيام متمثلين لأمر الشارع بعدم الفعل. 

ب أنهم لم يتركوا هذه الأعمال مع وجود العذر أو عدم وجوده» بل تركوها لوقت محدد 
لعذر من الله سبحانه وتعالى» فت ركهم العمل طاعة في هذا الوقت؛ كما أنه فعلهم له طاعة في 
الرقك: الاجر 

عدب أن سن الأعمال لم تسقط عنهم» کالحائض مثلاً فهي مأمورة بطاعة زوجهاء وإنكار 
المنكر والأمر بالمعروف على قدر الاستطاعة» وعدم أكل الربا وشرب الخمر» ونحوها من الأوامر 
والتواقيء .ولو تركوها يفون عار ر داكن اماقم سب هذا الاب 

د أننا نعذر هؤلاء كما نعذر المؤمن عند عدم إظهاره إعانه عند السؤال خوفاً من القتل أو 


و 


© شبهة والرد عليها: 
وقد أحاب بعضهم كأحد الأشاعرة(!) عن اسعدلال. آهل السبعة والتماعة شرك تعال: وما 
كان الله لِيَضِيعَ إمائكم) [البقرة: 143]ء وعن حديث أبي هريرة في ذكر شعب الإبمان بأن 
الآية محمولة على التصديق والمراد وما كان اللہ ليضيع تصديقكم نبيكم فيما بلغكم به من 
الصلاة إلى القبلتين» وأما الحديث فهو آحاد مؤول» والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا دل 
1 أن المراد بالآية كما ورد في سبب نزولا فيه رروکان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبّل 
البیت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم..» فالسؤال كان عن أولئك الذين ماتواء وما حال 


(1) هو أبو المعالي ا وی إمام الحرمين ت (04478) في "الإرشاد" 335-334. 


صلاتهم؟ وم يكن ال خطاب عن حال إعامُم بالنبي» وتصديقهم له. فهؤلاء هل تقبل صلائهم إلى 
بيت المقدس أم لا؟ فأنزل الله تعالى الآية بيانا لقبول عملهم وصلاتهم. فهذا المعى هو الظاهر من 
الآية بعد العلم بسبب نزوطاء فلا يجوز العدول عن ا لعیٰ الظاهر إلى غيره إلا بدليل» وليس ثمة 
دليل: 

2 أما اللعیٰ الذي ذكرته وهو رما كان الله ليضيع تصدیقکم)ء فإن هذا يدحل ضمنا في عدم 
إضاعة هذه الصلاة الي صلوهاء لأن من تصديق البي» اتباع ما أمره به من التحول إلى بيت 
المقدس ثم التحول إلى البيت الحرام. 

ومن تصديق أولئك المقتولين متابعتهم لأمر نبيهم» واستجابتهم لشرعه. 

کیا الحكم على حديث شعب الإعان بأنه آحاد» فمردود: 

بأن خبر الآحاد معتبر عند أهل الاسلام إذا صح سندہ ومتنه ولم يخالف غيره لعموم قوله تعا ی: 
وما آثاكم الرّسُول فَحُذُوهُ) [الحشر: 7]. 

وكونه الحديث آحاداً ليس ذلك قادحا عند أهل الصنعة من أهل ا حدیثء و م نسمع بالقدح 
فيد إلا عد عن قات ع رز تو واي اله واا 

4 قولك رم هو مؤول» نقول فيه: إن صرف الحديث عن ظاهره بغیر قرينة دالة على ذلك 
اعتبره السلف تأويلاً فاسداء وتحريفاً لوحي الله وذمه علماء المسلمين ولا توجد هنا قرينة 
صحيحة صريحة تصرف هذا عن الظاهر» فيبقى عندئذٍ الحكم على ظاهره وهو ما احتج به أهل 
السنة والجماعة. 

5 نسبتك ما قلت إلى العرب تحتاج إلى أدلة من كلامهم» واللغة لا تسعف ذلك. 

ول رض د فدہ عدا :قاذ ى ان حاف یا لمعا ا سر اعد لاله بق 
الحديث أو حمله على ظاهره. لكون هذه الشعب تدل على الإعان» ودلالتها عليه تستوجب 


فعلهاء وأا مؤثرة فيه وهو في نقوله نحن أهل السنة. 


(1) ومسألة حجية حير الآحاد 2 العقيدة والشريعة مبسوطة 2 تصانیف کر من أبسطهاء "الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة للعلامة ابن القيم. 


7 كذلك فعل هذه الأعمال إنما هو بسبب الإان» فلا منافاة بین کلام العرب وبين ما ذهب 
إليه أهل السنة ومن وافقهم فدل ذلك على دخول الأعمال في الإيمان وأن تركها يقدح فيه 
نقصاً أو حروجا حسب ذلك الترك أو الفعل للمعصية. 

وعلى كل حال فالقضية قضية تأصيل ومنهج يسار عليه في التلقي أولاء ثم في الاستدلال» وما 
هذه المسألة إلا من فروعها التطبيقية» وغلا فمجالهما واسع في العقيدة في صفات الله وأفعاله» وني 
قضائه وقدره وإرادته» وفي مسائل الإبمان...ال. 


هذا والله تعالى أعلم. 


المبحث الثالث: هل ا خلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء لفظي؟!!. 

وهو هل ال خلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء لفظى؟!(1). 

۔۔ فإن الإمام أبو حنيفة وأصحابه©» لم يدخلوا العمل في الإيمان لكنهم أوجبوه وأما أهل السنة 
والجماعة فإنهم أدخلوا العمل في مسمى الإبمان وأوجبوا كذلك العمل. 

وقد اتفق أبو حنيفة وأصحابه مع أهل السنة والجماعة في مسألة "الوعيد المحمل" وهو وجوب 
دحول أحد العصاة النار من غير تخليد فيهاء ولكنهم لا يحددون صاحب معصية بعينه. 

وقد حالف أبو حنيفة رحمه الله المرحئة في الوعيد احمل لأنهم لا يقطعون به. 

- كما اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا یخرج من الإبمان بل هو داحل في مشيئة الله سبحانه 
وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعلى ذلك إذا دحل مرتكب الذنب النار وهو موحد 
فإنه لا يخلد فيها. 

أما قول أبي جعفر الطحاوي() في عقيدته [وأهله في أصله سواء] أي في أصل الإبمان» فهو 
رچ اله مل الا ہے السلميق. ارين ن أل الات رذن جا على قوله اق دد 
تعول الاقعالی الاعات: 


(1) وهذه المسالة نقلها بین أبي العز ا حنفی شارح الطحاوية (721ه ‏ 0792) في الشرح ص 337-333 عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

(2) المقصود بأصحابه ‏ رحمه اللہ الذين قالوا بقوله في الإبمان من أهل السنة والجماعة ولم أقصد أصحابه في المذهب 
الفقهاء لأن منهم من خالفه» وكان مع جمهور أهل السنة وهم إلى أبي حنيفة أصحابه لم یحیدوا عن الحق واتباعاً للهدن. 


وقد حاول الشارح رحمه الله أن يلتمس التوفيق في هذا القول مع عقيدة الجمهور من السلف؛ 
يقول: «مستوون في أهم عقلاء وغير مجحانين» وبعضهم أعقل من بعض؛ وكذلك في الایجاب 
والتحريم). وهذا فيه من التعسف ما فيه» وليس المقام مقام المناقشة. والصواب خلاف ما قالاه 
عفى الله عنهما. 
إذ الناس مختلفون في أصول الإبمان» كما هم متفاوتون فيه ولنصر هذا اختلافھم حول تعريفه 
و كثير من مسائله. 
وما يدل كذلك على تفاوت الناس في أصل الإبمان تفاوتمم في عبورهم الصراط يوم القيامة بل 
حسب پمانه وعمله. 
ما في الصحيحين عن أبي هريرة ‏ وهو حديث الشفاعة وفيه: 
«ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأميَ أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا 
الرسل ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان... خطف 
الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن يبقى بعمله أو الموبق بعمله أو الموثق بعمله ومنهم المخردل أو 
المجازى. . .»الحديث20 

© أما عن قول الشارح: روا لخلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة 

الات راا 

فهذا یحتمل وجھین اختلفت القرائن والأدلة في إثبات أحدهماء وهما: 
أ أنه قصد بذلك عدم ترتب على قول أيي حنيفة في عدم وحوب العلم في مسمى الإبمان إلى 
فساد اعتقاد. كقول الخوارج في تخليد صاحب الذنب في النار. أو قول غلاة المرجئة الذي لا 
يوجبون العلم ويعتقدون أنه لا تضر مع الإيمان معصية على النقيض من قول الخوارج. 


(1) هو أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي نسبة إلى قرية في صعيد مصر. الفقيه ا حدث الحافظ ولد 329ه ممصر وتوفي فيها 
1ء أخذ العلم عن جمع من العلماء منهم خاله الإمام المزني ‏ صاحب الشافعي ‏ لكنه مال إلى مذهب أبي حنيفة لأن 
حاله كان يأحذ من كتبهم» أن عليه العلماء كالذهي وابن كثير وقال هو أحد الثقات والحفاظ الجهابذة. اه. له عدة 
مصنفات ك"العقيدة الطحاوية" و"معان الآثار" و"أحكام القرآن" و"الرد على أبي عبيد وعيسى بن أبان" و"مشكل الآثار". 
انظر مقدمة الشرح الطحاوية. 

(2) رواه البخاري 2704/6 رقم 7000ء كتاب التوحيد» باب قوله وجوه یومئذ ناضرة... ]الآية واللفظ له. ورواه 
مسلم 163/1ء كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية برقم 182. 


إذا كان هو القصد ‏ وقد صرح به الشارح وقال إنه القصد) ‏ فإن القول بأن التراع 
لفظي أو صوري وجيه. 
ب الوجه الآخر إذا ترتب على قول أبي حنيفة وصحبه أمور منها: 
1 تساوي الناس في أصل الإبمان وأن الأعمال لا أثر له في. 
2_ أو اعتقاد بعضهم أنه كامل الإبمان وأن إعانه کان الأنبياء أو الملائكة عليهم السلام أو 
قال انی كليمان أبي بكر وعمر. 
3 أو اعتقد عدم زيادة الإبمان ونقصانه مع دلالة النصوص على حلاف ذلك. 
4 أو اعتقد تحريم الاستثناء في الإيمان مع دلالة النصوص على جواز في غير الشكء فإن 
الخلاف بين مرجفة الفقهاء والسلف ليس بلفظي؛ بل حقيقي أصلي لوجود تلك العقائد أو 
بعضها البعيدة عن مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. 
هذا وقد ظن بعض العلماء أن التراع بين جمهور أهل السنق ومرحئة الفقهاء وهو المشهور عن 
الإمام أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان وأتباعهماء وهم الذين يقال لهم: مرج الفقهاء أو 
مرجثة الكوفة أو مرجئة العراق» اختلاف صوري لفظي؛ كما ذكره شارح الطحاوية فيهاء 
وقبله أبو حامد الغزال)»ء وهذا القول فيه وجه حق سيأق إن شاء الله. 
في حين يرى البعض أن الاختلاف حقیقی ولیس لفظياً كما قال به الألوسي حمود وعبيد الله 
امبا ركفوري0©© وغيرهماء وهذا أيضاً له وجهه. 

٭ وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف ههنا فجمع بین القولين فجعله نزاعاً لفظياً في 

كثير من مسائله» وحقيقاً مؤثراً في بعض منها. 

حيث قال رحمه الله في شرح الأصفهانية: «.. وإنما المقصود أن فقهاء المرجغة خلافهم مع 
الجماعة حلاف يسير» وبعضه لفظي» ولم يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا حلاف إلا في 


(1) انظر "الطحاوية" ص 333. 

(2) انظر "شرح الطحاوية" في موضعين أكد فيه ابن أبي العز على ذلك (470ء 462)ء وانظر "سير أعلام النبلاء"» 
و"تفسير روح المعاني" 167/9. 

3 في روح لمعاني (176/9). ومرقاة المفاتيح للمبا رکفوري (37/1). 


هذاء فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة 
وأصحاب أبي حنيفة)17). 

وحصر هذا التراع في موطن آخر بكونه من بدع الأقوال والأفعال» لا بدع العقائد فقال في 
الإيمان: «.. إنه لم يكفر أحد من السلف مرجتة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والأفعال» لا بدع العقائدء فان كثيراً من التراع فيها لفظيٌّ لکن اللفظ المطابق للکتاب والسنة 
هو الصواب»اه_. 

وقال في الإبمان الأوسط: «فصل: ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإبمان نزاعا كثيرا 
منه لفظىء وكثير منه معنوي. فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء ما ذكرناه من الأحكام» وإن 
کان بعضهم أعلم َال وأقوم به من بعض» ولكن تنازعوا في الأسماء. .ا ه(ة», 

هذا وقد حدد الشيخ جوانب التراع اللفظي بين أهل السنة ومرحئة الفقهاء قي بعض الصور لما 
قال في كتابه الإبمان: (رومما ينبغي أن يعرف؛ أن أكثر التناز ع بين أهل السنة في هذه المسألة هو 
نزاع لفظي. وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان» وهو أول من 
قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم» متفقون مع جميع علماء السنة: 

على أن أصحاب الذنوب داحلون تحت الذم والوعید وإن قالوا: إن إعانمم كامل کامان 
جبریلء فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض» ومع فعل الحرمات يكون صاحبه 
بت لا تھا ا2ل الجاع 

ر تر ارت کات الا ال الكبائر من يلعل الال "كما حر" ا 

والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار. 

فليس بين فقهاء اللة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً وظاهراً ما جساء به 
الرسول » وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد» وأنه یدخل النار منهم من أخعبر الله ورسوله 


بدحوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحد» ولا يكونون مرتدين مباحي الدماع»اه0». 


1 شرح الأصفهانية (143). 

2 من الإيمان ص (337). 

3 الإعان الأوسط (505-540/7) ضمن الفتاوى. 

4 من كتاب الامان (282-281)» وانظر المجموع نفسه (297/7). 


ولذا فإنك تحد كتب الفقه عند مرجثة الفقهاء مليئة بتقرير الأحكام العملية وترتيب ال جحزاءات 
عليهاء وهذا ما يستصحب کون التزاع معهم لفظیأ؛ إذ لو كان العمل غير واجب لما قسرّٗروہ 
هذا التقرير ٹی كتب فروعهم» ال هي من أحصب المذاهب الفقهية بسطاً لتلك المسائل. 

ولكن من نظر إلى بعض المسائل المترتبة على الخلاف مع مرجتة الفقهاء: 

مسائل زيادة الإبمان ونقصانه. 

واستواء الناس في أصل الإيمان. 

وتحرم الاستثناء في الإيمان ا “كه تقول مرجئة الفقھاء يكون الخلاف والحالة هذه 
ةت 

فصح من ذلك أن التحقيق في الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجثة الفقهاء» في أنواع 
صوره: فمنه ما هو حلاف لفظي وصوري کالاختلاف في الأعمال ودحوها في مسمى الإيمان 
إذ الجميع یوجبھاء ويترتب الوعيد على تاركها ويجعله مستحقا للعقاب» مع القول بعدم تخليد 
أصحاب الذنوب في النار وتحقق الوعيد اٹحمل فيهم. 

ومن نظر إلى المسائل الأحرى وما تنتظم فيها ويترتب عليها من البدع يقر بحقیقة الخلاف.. 


والل أعلم. 


1 وانظر بحث مفهوم الابمان عند السلف وغيرهم للعبد الفقير (105-101). 


الفصل الثالث 
کیہ کب اگ 


وفيه ثلاثة مبحثان: 
البحث الأول: الأقوال في حكم مرتكب الكبيرة» وأدلة كل قول. 


البحث الثاني: مناقشة الأدلة» وبيان الراجح. 


البحث الأول: الأقوال في حكم مرتكب الكبيرة» وأدلة كل قول. 
اختلف الناس في حكم مرتكب الكبيرة إلى عدة أقوال بناء على احتلافهم في دخول الأعمال في 
مسمى الإيمان» وقوطم أن الإيمان كل لا يتجزأ فنقول الأقوال كما يلي: 
® القول الأول: 
قول الخوارج و المعتزلة ومن وافقهم وهم يُسمون في هذه المسألة بالوعيدية(). فهم اتفقوا على 
أنه في الآحرة مخلد في نار حهنم. لکن اختلفوا في حكمه في الدنيا: 
© فقال جمهور الخوارج إنھم كافرون في الدنياء وأسمائهم مشركين كافرين» وهم حلال 
الدم» وأحازوا سبيهم وأحذ مغنهم وتحريم ذبائحهم وغير ذلك مما يقام على الكافر 
ارتل 


(1) انظر آراء الخوارج الكلامية 125-116/2. انظر "شرح الأصول الخمسة" 672-666 وكذلك "الآراء" 
أهل الكبائر ليسوا بكافرين في 4/3. 


© قول الأباضية والزيدية من الرافضة وهو أنهم في الدنيا کافرون كفر نعمة لا كفر شرك» 
وأن أسمائهم كافرون منافقون ليسوا ممشركين» وهؤلاء كما قال تعا ی: إمَْبْذبینَ بين 
ذلك لا إلى هَولاء وَلا إلى هَؤُلاء) [النساء: 143]. 
فهم لا إلى المشركين في ا حکم والسيرة ولا إلى المؤمنين في الاسم والثواب إما هم منكم 
ولا منهم][لمحادلة: 14]. أما حكمهم في الدنيا فحكم المؤمن المنافق كالفاسق المؤمن. 
فيحرم قتالهم وسبيهم ومغنمهم وتؤكل ذبيحتهم» لکن لا تقبل شهادتمم ويقدح في عدالتهم 
ويقام عليهم الحدود كالمؤمنين. 
© قول المعتزلة وهو أنهم في الآخرة مخلدون في نار جهنم لكنهم أقل عذاباً من الكافرين 
المش رکین. 
أما عن حكمهم في الدنيا فهم في متزلة بين المنزلتين لا إلى الكفر ولا إلى الإيمان. وسموهم 
فسقة» هذا ويختلف عن الفسق عند أهل السنة والجماعة. 
٠‏ أدلتهم على قوهم: 
عموم أدلتهم هي نصوص الوعيد للعصاة والکافرین نستشهد بنماذج منها: 
1 قوله تعالى: إإهُو الي خَلقَكَمْ فينكم كافِرٌ وینکم مُوْمِنٌ) [التغابن: 2]ء فلم يجعل الله 
بدا وکال ہن الكفر الال کا حر فل 0 أن الناس أما إلى هذا وإلى الکفر 
والعاصی لا يمكن أن يكون مؤمنا لمعصيته فهو كافر. 
2 قوله تعالى: [فريق في الْجَنّةِ وفريق فی السّعير] [الشورى: 7]ء فجعل سبحانه المآل إما 
إلى الجنة أو النار» وصاحب الذنب لا يكون في الجنة» فلم يبق إلا النار. 
3 قوله تعالى: (إِمَا يكبل الله مِنَّ الْمتَقِينَ) [المائدة: 27]ء فمرتكب الذنب والكبيرة غير متق 
لله فلو كان متق لله لما ارتكب هذه المعصية فلا يتقبل منه» ومفهوم الآية ية أن غير المتقي هو الكافر 
فصار مرتكب الكبيرة حكمه حكم الكافر. 
8 القول الثاني : 
وهو قول عامة المرجئة وهم على نقيض الوعيدية» فمرتكب الكبيرة عندهم كامل الإمان دنیا 


وآخرة؛ بناءا على سابق قوهم بأنه لا يضر مع الإبمان معصية(!). 


(1) انظر قوم في "التمهيد" 404-395 للباقلاي» كذلك "الإرشاد" 326-321. 


أما في الآخرة فحكمه إلى الله تعا یء لکن اللہ سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالرحمة والمغفرة 
فيتحقق وعده سبحانه على العصاة. 

© أدلتهم على قوهم: 
أدلتهم هي عموم نصوص الوعد بالرحمة والمغفرة والتجاوز عن المؤمنين ومنها: 
1 قوله تعالى: إن الله لا يعفر أن يشرك بو ويغْفِر ما دون ذلك لِمَن يشاء) [النساء: 08. 
فمرتكب الكبيرة مؤمن لم يشرك باللہ فهو مستحق لمغفرة الله ولا يستحق النار لاما لا يصلاها 
إلى الكافرين المشركين» فيكون من أهل الحنة, 
2 افو مأمول می الله وهو سات قن کا عليه ر گنا إلى فاه قال ال :( والكاظمين 
العَيْظ وَالْعَافِنَ عن الاس وَاللهُ يب الْمُحْسنِينَ) [آل عمران: 134]. 
والعفو منه سبحانه أكثر تحققا من عقوبته» وحسن العفو منه سبحانه يقتضي العفو عن الفاسق 
وصاحب الكبيرة دون الشرك والكفر. 
3 قوله تعالى: (إن تجتنبوا كبَآئْرَ ما هون عله لُکفر عَنَكُمْ سيا : کم وتشعيلكم معلا 
كرما [النساء: 1ء والكبائر في الآية هي الكفر والشرك بدليل قوله إن الله لا يَمْفِرُ أن 
ىر به وبر ما ون َلك لمن بَشاء) فلما كان تكثير السيئات متحقق» كان العاصي مُكفر 
عنه سيئاته. لقوله تعا ی: إن الْحستات يُذَهِينَ ا لسیعات ) |هود: 15. 


یں 


4 قوله تعالى: إن الله ٍ قريب من المُحسنين) [الأعراف: 56« وقوله تعا ی: وه 
بياس يِن روح اللہ إلا القَوْمُ الْكَافِرُونَ) [یوسف: 7. 
ومرتكب الكبيرة مؤمن ورحمة الله لا تكون للكافر» ومرتكب الذنب مأمور بعدم اليأس من 
روح الله وهو ما زال من المحسنين. 

© القول الثالث: 
قول الطائفة الوسط أهل السنة والجماعة» فهم يقولون مرتكب الكبيرة أو الذنوب حكمه في 
الدنیا فاسق وتحري عليه أحكام الفسقة من نفى العدالة....وهو في الآخحرة تحت مشيعة الله 
سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مع وجوب تحقيق الوعيد اٹ حمل كما أوجبه الله 


تع ی. 


© أدلتهم على قوهم: 
ما تعارضت نصوص الوعد والوعيد في تصور أولعك أخذ كل منهم بجانب من الأدلة وسلك 
الباقي» فأما أهل السنة فجمعوا بین النصوص وأحذوا بالأدلة جميعها. وتتضح استدلالاقم في 
مناقشة الأدلة. 
© والقاعدة أن كل حق عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فيما استدلوا به من أدلة الوحي 
اشرو تذل :على انلق الڈی عد اهل الةو اة 
وكذا كل حق عند المرحئة فيما استدلوا به من أدلة الوحي فقد دلت على الحق عند أهل 
السنة والجماعة» حيث جمعوا بين الأدلة وفهموها الفهم الصحيح, وأنزلوها المتزلة اللائقة يما. 
وم يجعلوها متعارضة متضادة» حن حملوها على غرائب التأويل وأنواع التحريف» ومناحي 
اذ والاعراضش, :والله'المستعات» وهو سبحات ول التوفيق: 


البحث الثاني: مناقشة الأدلة» وبيان الراجح. 
وهو في مناقشة الأدلة والأحوبة عن استدلالات المخالفين وبيان القول الصائب والراحح في 
المسالة: 
أولاً: مناقشة أدلة الوعيدية من ال خوارج والمعتزلة: 

1 استدلالاتھم بنصوص الوعيد» من نحو قوله تعالى: [فريق في الجَتَ 7 في 
السعير ) [الشورى: 7]» وغيرهاء فنقول أن اللہ تعالى لم یخرج صاحب الكبيرة من الدين فهو في 
الدنيا والاحرة من ناقصي الإبمان بسبب كبيرته» ولم يخرج عن الإمان أصلا. 
وقد وصف الله سبحانه وتعالى أصحاب الكبائر بالإبمان كقوله تعالى: إوإن طَائْفتَانِ مِنَ 
الْمُْمِنِينَ اقتتلوا فَأَصْلِحُوا يَينَهُمَا) [الحجرات: 9]. فمع أنهم ارتكبوا كبيرة وهو قتالهم إخوانهم 
لكن لا يزال اسم الابمان منطبق عليهم. 
وكذلك قوله تعالى: فمن عَنِي لَه مِنْ أيه شيء فَالبَاغٌ بالْمَعْرُوفي) [البقرة: 178]ء فالآية 
في القصاص وصف القاتل الذي ارتكب الكبيرة من أكبر الكبائر وهي قتل النفس بأنه أخ 


للمقتول: أحوة إسلام وإعان» فلو كان كافرا لما وصف الله بأنه أو المسلم» ولوصفه بالكفر أو 
لس 

فلما لم يكن ذلك علم أن فاعل الكبيرة حكمه مؤمن وليس بكافر كما تعتقد الوعيدية. 

لکن إعانه ينقص بحسب هذه الكبيرة كما سيظهر ذلك في مناقشة المرحئة. 

2ے الاسندلال شرك تعال: إِنَمَا يَتقَكَلُ الله من الْحِتّقِينَ ! [المائدة: 7 التقی في العمل هو 
ا عال و فور ا ات لت ھا ل العمل ے انا رکب 
الكبيرة فهو لا يزال مخلصاً لله تعا ی وعمله هذا خطأء لکن باقی عمله الآخرء أو أعماله الأخرى 
ضائعق والقول أنه غير متقي بسبب هذا العمل فقط يحتاج إلى دليل» وكونه غير متق فی كبيرته 
فهو كذلكء لکن هذا لا يخرجه من دائرة الإسلام إذ لو كان فيه خروج عن الإسلام لأمر 
البي» من ارتكب المعاصي من أصحابه» کمن شرب الخمر» وزن وقذف» أن يجدد إعانه» لکن 
لا لم ينقل ذلك وقد تقل ما هو أقل منه شأنا ‏ عَلِم أنه ما زال مؤمنا بعمله» فاسق بكبيرته. 
كيف وقد عاملهم النبي» معاملة المسلمين. 

هذا وقد يؤول الأمر بمؤلاء إلى إبطال دلالة أو حقيقة نصوص الوعد إبطالاً بالكلية! 

3 نقول الكفر الوارد في نصوص الوعيد للعصاة من المؤمنين كفرٌ غير مخرج عن الملة» وهو 
الكفر العملي الأصغر؛ لأن الله تعالى حكم على السارق بقطع اليد» وعلى الزانِ والقاذف 
با جلدء أو الرحم للمحصنء ولو كان كافرا لأمر سبحانه بقتله» لأن حكم الكافر المرتد هو 
القتل وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال: ررمن بدّل دينه فاقتلوم» رواه 
البخاري(")» وهو الأمر المجمع عليه. 

كما نقول إن الكفر مراتب منها ما يخرج عن الملة ومنها ما لا يخرج عن الملة. كحديث زيد 
بن خالد الجهئ عن النبي» وفيه: هل تدرون ما قال ربكم؟... قال: أصبح عبادي مؤمن بي 
وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا....»الحديث متفق عليه60. ولذا قال بعض علماء 
البثة والجماعة إن الشرك الاضٹر أكبر الكات. 


(2) أحرجه البخاري 290/1ء كتاب صفة الصلاة» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم رقم 810. ومسلم في كتاب 
البمانء باب من قال مطرنا بالنوء رقم 71. 


فهذا الکفر في ا حدیث كفر أصغر لا يخرج عن الملة ويسمى عندنا كبيرة من الكبائر» ولو 
كان كفرا أكبر مخرجا من الملة لأمرهم البي» بتجديد عانم وإسلامهم وإعلان التوبة من ذلك 
كما حصل ممن ارتد» وكما مر في مناقشة الدليل الثاني. 
© وقد قيل ناقشوا الوعيدية بنصوص الوعد. وناقشوا المرجئة بنصوص الوعيد. 
ثانيا: مناقشة أدلة المرجئة: 
ونرد عليهم بنصوص الوعيد» فنقول: 
1 استدلالكم بنصوص الوعد على أن مرتكب الكبيرة كامل الإبمان. استدلال ببعض الأدلة 
ورد البعض منها ‏ أدلة الوعيد . 
2_ أن رحمته وعفوه سبحانه وتكفيره للسيئات لا يناف عدله» ومن عدله سبحانه محازاة 
العاصي بسبب معصيته. 
3 أن صلي النار على نوعين كما وردت بذلك النصوص: 
٭ صلی على سبيل الخلود» وهو للكافر» قال تعالى: (وَالَذِينَ کَنہُوا بآياتَِا وَاستَكْبرُوا عَنْها 
لِك اَصحَابُ الثَارِ هُمْ فِيهًا َالِدُونٌ) [الأعراف: 36]. 
٭ ونوع آخر وهو أن صِليٌ دون ذلك وفصاحبه يصلى النار لکن لا يُخلد فیھاء بل يعذب 
إن عذب على قدر معصيته. والله وأعلم به. ثم يخرج من النار بتوحيده وإيمانه كما سبق 
في حديث أ هريرة: (أخرجوا من النار من كان في قبله أدن حبة من خردل من 
إعان...)الحديث. 
44 النتصوص الى نفت الإبمان عن بعض أصحاب الذنوب والكبائر كحديث: «لا يزين الزان 
حين یز وهو مؤمن...))الحدیث. ستأق» الي تتبرأ من بعض آهل الكبائر. 
فإنا نحمل هذه النصوص على التهديد والتوبيخ إن لم يتوبوا فإنهم يستحقون "الوعيد المحمل" 
وذلك ما لم تصل معصيتّهم حد الكفر أو الشرك الصريحين الأكبرين. 
وهذا الحمل .عقابلة نصوص عدم التخليد في النار إلا الكافرين. ومن استحق الوعيد استحق 
العذاب على قدر معصيته. 
إذن من ذلك تبين لنا أن القول الراحح هو قول أهل السنة والجماعة لصراحة أدلته» ووضوح 
خطاہھم وسلامة منهجهم في التلقی أولآء ثم الاستدلال ثانیا. 


۲ الالوكة إھداء من شبكة الذلوكة 


وهذا توفيق الله سبحانه وهدايته» وهو ولي ذلك سبحانه وتعا ی. 
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الفصل الرابع 


البِحث الأول: 
زيادة الإبمان ونقصانهء الأقوال فيه وأدلتها وبيان الراجح. 


المبحث الثانی: 
حکم الاستثناء في الإيمان الأقوال فيهء وأدلتهاء وبيان الراجح. 


المبحث الثالث: 
الفرق بين الإسلام والإعان الأقوال فيه وأدلتهاء وبيان الراجح. 


البحث الأول: زيادة الابمان ونقصانه. 
أولاً: الأقوال فيه: 
1 قالت الخوارج والجهمية وطوائف المرجئة وبعض الأشاعرة(!): إن الإبعان لا يزيد ولا ینقص 
بل الإبمان شيء واحد. 
2 قال جمهور أهل السنة والجماعة والمعتزلة وبعض الأشاعرة وهو رواية عن مالك وهي 
الراجعة: أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. 

لكن للمعتزلة تفسير مختلف فقالوا: زيادة الإعان ونقصانه إنما هي في تفاوت الناس في وجوب 
الأعمال عليه فمن سبق للإمان كان أكمل إِاناً من المتأخر وكذلك من وجب عليه حك 
شرعي قبل غيره کمن وجب عليه الحج كان أكمل إعانا من لم يجب عليه. 
3 رواية عن مالك أن الإبمان يزيد ولا ينقص. 
ثانياً: أدلة كل قول: 

© أدلة القول الأول: وهم الخوارج والمرجئة... 
1 أنه لو كان الإبمان يزيد وينقص لكان نقصان الإإبمان هو الكفرء والأصل هو الإبمان. 
فالإيعان شىء واحد فمن نقص إمانه عددناه كافراً لأنه ما نقص إلا معصيته. ومن فعل الطاعة 
نما فعل ما أمر به فلا يزيد إمانه وإنما يُسمى مؤمناً. 
2 أن الإمان شيء واحد وهو كل لا يتجزأ إنما نقص منه شيء إلا وزال باقيه. وإن زاد بأي 
شيء يزيد فالأعمال ليس ها أثر في الإبمان. 
93 حملهم الأحاديث والآيات الى تدل على زيادة الإيمان على أن الإبمان عرض يتجدد في 
كل لحظة بتجدد أمثاله» لكنه لا يزيد ولا ینقص. 
وقال بعضهم أن الزيادة في النصوص محمولة على ما يكون للمؤمن من صفاء النفس وتلذذ 
بحلاوة الإعان... 
4 حديث وفد ثقیف وفيه أنهم قالوا يا رسول الله الإبمان يزيد وينقص فقال: رلاء الإيمان 
مكمل ف القلب زيادته کفر ونقصانه شرك)(1). 


(1) هو أبو المعالي الجويئ. انظر "الإرشاد" 335. 


© أدلة القول الثاني: وهو قول أهل السنة ومن وافقهم. وهي كثيرة» منها: 

1 قوله تعالى: (ِلِيَرْدَادُوا إعانا َع ِمَانهمٌ) [الفتح: 4]ء وقوله تعالى: [وَالّذِينَ اهْتَدَوًا رَادَهُم 
ھُدی وَآمَامُمْ تَقَواهُم] [حمد: 17]ء وقوله: [وَيَرْدَادَ الْذِينَ آمُوا إعانا) [المدثر: 31] 

فالزيادة في هذه النصوص وغيرها إِنما تكون من فعل الطاعة والتزلف إلى الله بالقربات. 

2 حديث أبي هريرة © قال قال رسول اللّه»: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن....). الحديث متفق عليه ©). 

فنفی الإمان عنهم لا يقتضي خروجهم عن الإبمان؛ إذ لو كان كذلك لا أقام الشارع عليهم 
حداًء فالحدٌ نما هو لتكفير المؤمنين في الدنیا عن الآخرة لمعصية الى ارتكبها. والكافر لا يُكفر 
عنه شيء بل عقابه یکرت يوم القيامة. 

3 حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال: رما رأيت من ناقصات عقل ودين 
کلپ لذي لے گی لال ار نا رسرل ا رها فصان الل رااان قال نا قصانت 
العقل فشهادة ا مرأتین تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في 
رمضان فهذا نقصان الدين) متفق عليه (©2. 

وكما هو معلوم نقصان الدين لا یستلزم خروجھا منه وهذا بالاتفاق. 

4 ما ورد عن الصحابة في هذا المعئ» وهو كثير أكتفي بأمثلة منه: 

۔_ عن معاذ بن جبل © أنه قال لرجل: رراجلس بنا نؤمن ساعة» يعن نذكر الله. رواه أبو 
عبید(). 

وعن عمار بن ياسر6 قال: ررثلاثة من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسكء والانفاق من 
آفال وبال لام لاما 


(1) انظر "شرح الطحاوية" 342. وقد قال عنه مخرج الطحاوية موضوع. وقد بحثت عنه فيما وقفت عليه يدي من كتب 
الموضوعات فلم أحده. وقد قصرت الهمة عن استكمال البحث. وقد تكلم عليه جمع من العلماء كما نقله الشارح فأنظره. 
(2) رواه البخاري 875/2؛ كتاب المظالم» باب النهي بغير إذن صاحبه 2343ء ومسلم 76/1ء كتاب الإيمان» باب 
بيان نقص الإبمان بالمعاصي رقم 57. 

(3) رواه البحاري 116/1ء كتاب الحيض» باب ترك ا حائض الصوم رقم 298ء ومسلم 87/1ء كتاب الإيمان» باب 
بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات رقم 79. 

(4) في "الإبمان" رقم 20ء وقال مخرج أحاديث الألباي: إسناده صحيح على شرط الشيخين» ورواه ابن أبي شيبة رقم 
7 في "الإبمان. وعبد الله بن أحمد في "السنة" رقم 796. 


وعن عمر بن الخطاب6 ربا يأحذ بيد الرجل والرجلین من أصحابه فيقول: ررقم بنا نزداد 
إعانا»(2. 

٠‏ أما قول المعتزلة فلم أحد له دليلا يُعتمد عليه. 
ويرده حال الصحابق فعمر بن الخطاب# أسلم بعد أخيه زيد وهو بإجماع المسلمين أفضل من 
ريك كما ؤلث على ذلك اا صوص 
كذلك سعد بن معاذ» أسلم بعد جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم» وصار عند الله أفضل 
منهم لا لتقدمه عليهم في الإسلام لکن لشأنه مع الرسول» ودينه» وكذلك أبو سفيان وخالد بن 
الوليد ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم. فدل على أن هذه القول واوٍ وهو قول المعترلة ومن 
وافقهم ومن قلدهم. 

© الأدلة على رواية الإمام مالك بن أنس: 
1 قوله بزيادة الإبمان أحذاً من أدلة الزيادة الى استدل ها أهل السنة. 
2 قوله لا ينقص» استناداً على أن نقصانه قد يؤدي إلى زوال الإهان» كما هو قول الخوارج 
ومن وافقهم. 
لکن هذه الرواية مرجوحة عن الإمام مالك وروايته الأخرى هي الصحيحة. 
وهذا تفصيل المروي عن الإمام مالك وعن غيره من الفقهاء من أتباع التابعين في إطلاق لف ظ 
الزيادة» في الإبمان دون النقصانء وذلك أنه مالك في رواية محمد بن القاسم عنه توقف في 
نقصان الإبمان فلم يقل به ووافقه على ذلك جماعة من الفقھاء لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في 
القران ولم بجدوا ذكر النقص. 
وبعض السلف رحمهم الله عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل» فقال: أقول 
الإبمان يتفاضل ويتفاوت. 
ويروى هذا عن عبد الله بن المبارك17)؛ كما يروى عنه موافقة الجمهور من السلف بالقول 
بزيادته ونقصانه كما حكاه عنه النووي. 


(1) رواية أبي شيبة في "الإبمان" رقم 131» وقال مخرجه إسناد صحيح. 
(2) رواه ابن أبي شيبة في "الإبمان" رقم 108. 


هذا وقد وجه العلماء وأجابوا عن قول الإمام مالك السابق في التوقف بالنقصان بعدة أحوبة 
منها: 
1-أن لفظ الزيادة ورد في النصوص» دون لفظ النقصان» فلم يقل به. 
وهذا جواب قاله الشيخ ابن تيمية عن مالك ومن وافقه رحمهم الله. 
2-توقف مالك بالنقصان لكلا يكون شکا مخرجاً عن اسم الإبمان. 
3-أو لعلا يتأول القول بالنقصان على قول الخوارج والوعيدية» الذين يكفرون بالمعاصي 
ویخرجون يما عن الإعان. وهذان الجوابان حكاهما النووي في شرحه لمسلم. 
4-رعا كان قوله ذلك قدیماء رجح عنه بعد ذلك ولاسيما بعد تأمله لحال المرحثة وبدعتهي» 
ما عرف عنه بعد من رده عليهم» وإنكاره عليهم كما أنكر على حماد بن أبي حنيفة وغيره 
منهم. 
5-ورعا هو وهم من ناقليه» لما يعرض للمدرس في درسه من التوقف في مسائلء لا لعدم 
الجواب فيها عنده» وإنما لزيادة تأمل فيها ونظر وبحثء أو لعارض يعرض له في خاطره يسترسل 
معه.. ونحو ذلك. 

© القول الراحح عن مالك في ذلك: 
وعلى كل حال فإن الاحتمالات متطرقة للرواية ال توقف فيها مالك عن القول بنقصان 
الإبمان» وهي رواية محمد بن القاسم. 
كيف وقد روى جمهور أصحابه روايات أخرى صرح فيها الإمام مالك بزيادة الإيهان 
ونقصانه» كما في رواية عبد الرزاق بن همام الصنعاني» وعبد الله بن وهب» ومعمر بن عيسى» 


ن ام 39 


1 ذكره الشيخ أبو العباس ابن تيمية في الإبمان الوسط (507-506/7)ءوقال معقباً على قول ابن المبارك: ((وكان 
مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معن لا ريب في ثبوته))اه. مما يفيد أن المسألة لفظية لا طائل من التراع 
فيها. وقول ابن المبارك: ((إن الإبعان قول وعمل ويتفاضل))» رواه عبد الله بن أحمد في السنة (316/1). 

2 فی شرح صحيح مسلم (146/1). 

3 انظر هذه الروايات في التمهيد لابن عبد البر (252/9)» ومسائل الإمام أحمد لأبي داود (113)ء والسنة لعبد الله بن 
أحمد (87)» والشريعة للآحري (118)»وشرح أصول السنة للالكائي 4957/5 وشرح مسلم للنووي (146/1- 
7 ). 


فعلى هذه الروايات الكثيرة عنه العمل» وهي موافقه لما يرد على الأولى من الاحتمال والتأويل؛ 
ما فيها من ثبوت النقصان ف الإبمان عنه رحمه الله. 


قال شيخ الإسلام في الأوسط: رر... وهذه إحدى الروايتين عن مالك» والرواية الأخرى عنه» 


فالقول الراجح والقول ا حق هو القول الثاني وقول أهل السنة ومن وافقهه©). 


البحث الثاني: حکم الاستثناء في الإيمان. 
أولاً: الأقوال في المسألة ومآخذها: 

© قول جمهور الأشاعرة والکلابیة ومن وافقهم: 
حیتے قو لون إن الامضاء را فیجب على المد ان قرول اناتمومن. إن شاع اشم سحن صاز 
بعضهم يقول ذلك في سائر الأعمال الصالحة مثل صمت إن شاء الله وتصدقت إن شاء الله. 

© الأدلة على قوهم: 
1 إن الإبمان هو مات عليه الإنسان» أي المعتبر في الإبمان هو الموافاة. وهو ما سبق في علم 
اله أن الإنسان سیموت غلية.. فمن آمن .بعد كفر فلا عبرة بکفرہ لاغتبار الحاقةء ولو كفن ثم 
آمن فإن إمانه الأول يبطل» حن لو عاد وأسلم من جدید فليس للإيمان الأول تأثير ولا يقبل 
منةكة. 

ويلزم من قولهم هذا أن الله يحب في الأزل ويبغض ويسخط في الأزل» فالصفات الفعلية على 
هذا أزلية النوع والآحاد. 
2 قول الرجل أنا مؤمن يقتضي ذلك أنه شهد لنفسه أنه من الأبرار ا متقین القائمين بكل ما أمر 
به الله وترك ما تھی عنه. فهو بذلك يدعي الإبمان الكامل. ولا كان المؤمن لا يضمن من نفسه 


ذلك وجب عليه الاستثناء. 


1 في الإبمان الأوسط ضمن الفتاوى (506/7). 
(2) ولمزيد من ذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الآثار السلفية» انظر مسألة الإبمان- لعلي الشبل 49-38. 


© قول ا خوارج وا لمعتزلة وجمهور المرجئة: 
بأن الاستثناء حرم بناء على قوطم: الإبمان شيء واحد لا يتجزأء سواء دحل العمل فيه أو لم 
يدخل. 

® الرد على قوطهم: 
1 أن الاستثناء شك» ومن استثيئ في إكانه بالله وملائكته وكتبه.... فقد شك وهذا لا جوز. 
ولذلك موا من يستثنون في الإبمان بالشكاكة. ومن علم من نفسه اليقين فلا يجوز أن يشك. 
2 أن الله تعالى علمنا الاستثناء لربط الأمور المستقبلية بالمشيئة قال تعا ی: ( ولا قول إشيء 
إِنّي قاعِل ذلك غدا * إلا أن يَشاء اللَّهُ واذکر رَبك إِذَا سیت وقل عَسَى أن يَهْدِيْنِ ربّي اقرب 
مر هذا رَشَّداً) [الكهف: 24-23]. 
وعليه إذا حلف الإنسان واستثئ فإنه لا بحنث لتعلق الأمر بالمشيئة. 


© قول أهل السنة والجماعة: 
أسعد الناس بالدليل من الفريقين وهو القول الوسط بین قولين متضادين» وهو بالتفصيل: 
أ إذا أراد المستثئ من الاستثناء الشك في أصل الإبمان فهذا حرام لا يجوزء كأن يقول أنا مؤمن 
بالله وملائكته. . .إن شاء اللہ شاكاً. 
ب أما إن قصد بالاستثناء تحقق الشيء كأن يكون في أمر لا بد من وقوعه فهذا جائز. كما 
يدل عليه حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: رركان رسول اللہ يعلمهم إذا حرجوا إلى 
المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية» رواه مسلء7!). 
ج كذلك إن قصد منع تز كية نفسه. 
د أو قصد أن لا يعلم ما تكون عليه خاقته. 
ه ‏ أو قصد عجزه عن القيام يجميع مقتضايات الإيمان من فعل الطاعات وترك المعاصي. 


فالاستثناء جائز ولیس بواجب. 


(1) رواه مسلم 671/2ء كتاب ا جنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها حديث رقم 975. 


ثانياً: القول الراحح هو قول أهل السنة والجماعة: 

لاعتماده على جميع الأدلة وعدم رد شيء منها. 

لأن کل من الفريقين استدلوا بأدلة تبدو أنھا تعارض أدلة الفريق الآخر. فكل منهما معه 
بعض الدليل. 

كونه استدلال السلف على قوهم من نصوص الكتاب والسنة اللذين يؤيدهما العقل الصحيح 
رالقطر 'السليمة. 


المبحث الثالث: الفرق بين الإسلام والإيمان. 

أولا: الأقوال في المسألة وأدلتها: 

وهذا بحمل أقوال الفرق في هذه المسألة» أي هل الإسلام هو الإبمان؟ وهل الإيمان هو الإسلام؟ 
أو غيره. فهذا نما افترقت فيه الطوائف» كافتراقهم في مسمى الإبمان. 

1 فقالت الوعيدية: إن الإسلام هو الإبمان والعكس صحيح 1 

2 وقيل: الاسلام هو الكلمة أي كلمة التوحيد بالشهادتين. والإعان هو العمل. 

3 وذهب الأشاعرة إلى أن الإبمان خصلة من خصال الاسلامء بأن كل إيمان إسلام وليس كل 
إسلام 2 

وهذا القول فيه حق وباطل يتضح إن شاء الله. 

4 والقول الصواب الذي عليه أهل التحقيق القول بالتفصيل» وهو إجمالاً: الإإسلام والإيمان إذا 
اجتمعا افترقا. وإذا افترقا اجتمعا. 


1 كما في الإيمان الكبير (229613426)» وجامع العلوم لابن رحب (26) وما بعدها وهو لازم قولحم في مسمى الإيمان 
عند التأمل! وهو لازم قول الكرامية والمرجئة ا حضة..! 

2 وهو قول أبي بكر الباقلاي نقله عنه بلفظه شيخ الإسلام في الإبمان الكبير (147) وما بعدها وقال قبله: ((فصل: قال 
الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين كالقاضي أبي بكر وهذا لفظه..)) اه فذكره. 


ومعناہ: 

© أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص واحد من كتاب أو سنة فان لکل واحد منهما 

معن يختص به. 

1 قول طائفة أن الإسلام هو كلمة التوحيد والإبمان هو العمل. وحكي هذا عن الزهري رحمه 
الله(1). 

® أدلتهم على قوهم: 
1 حدیث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما مرفوعا فيه: رأمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا 
لا إله إلا اللہ وأن محمد رسول الله...»الحديث. 
فيكون الإسلام ظاهرا إِنما يكون بكلمة التوحيدء وهما الشهادتين» لکن القول أن هذا التوحيد 
هل صحبه عمل لا يتحقق إلا بالإبمان. 

لکن يحمل كلام الزهري رحمه اللہ على أنه بحکم بإسلام المرء بالتوحيد, أما الحكم على إكانه 
فيكون بعمل ال جوارح. 
2 قول طائفة أخحرى أن الإسلام إنما هو الأعمال الظاهرة والإبمان هو الأعمال الباطنة کان 
القلوب وعملها من حشية وإنابة ومحبة وتوكل ونحوها. 

© استدل هؤلاء بالای: 


حديث جبريل وفيه: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 


الصلاة»..... والإبان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه....»الحديث. 
فجعل الإسلام وأركانه في الأعمال الظاهرة بالجوارح. وجعل الإيمان في الأعمال الباطنة الین 
تكون في القلب. 


وحمله الجمهور من أهل السنة على حال اقتران الإبمان والإسلام جميعهما. 
© قول طائفة ثالثة وهم المعتزلة وأكثر الرافضة(. 
وهو القول بأن الإبمان والإسلام معناهما واحد وهما مترادفان. 


(1) انظر "تعظيم قدر الصلاة" لأبي نصر المروزي 507/2 رقم 560. 

(2) انظر "تعظيم قدر الصلاة" 552/2ء 553ء و"شرح الأصول الخمسة" 708-705» وقد نقل لنا أن هذا قول 
البخاري» وعند التأمل في تبويبه لبعض الأحاديث كحديث سعد» وسيأتي في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان 
على الاستسلام أو الخوف من القتلء يظهر أنه بمیل إليه. 


9 أدلتهم: 

1 قوله تعالى: (فَأحْرَخا مَن كان فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فما وحدا فيها غير بیو ص 
الْمُسسْلِمِينَ ؟ [الذاريات: 36-35]. 
فلما لم يفرق في الآية ظهر أنهما لفظين لمعن واحد. 

ه حديث وفد عبد قيس وفيه أنهم سألوا النبي» عن الإبمان فأجابهم بأركان الإسلام» فدل 
ذلك على ترادف العبارتين» وأن أحدهما يقوم مقام الآخر. 

3 قوله تعالى: [قَالَْتِ الأَعْرَابُ آمَنَا قل لم نوا وَلَكِن قولوا أَسْلَمْنا [الحجرات: 24]. 
أي أسلمنا نفاقاء وليس ذلك هو الإبمان والإسلام الصحيح. بل إسلام المنافق. 

4 أجابوا على حديث جبريل أن في الإبمان معان زائدة على الإسلام. وهذا یَردہ قوهم» كما 
يرده تعريف الإبمان لغة بأنه التصديق والإسلام لغة هو الاستسلام والانقياد» ففارق بين المعیٰ 
اللغوية لكل منهما. 

© قول جمهور أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث وا حققین منهم بالتفصيل حيث بين 
الإسلام والإيمان حصوص وعموم على نحو من هذا التفصيل: 

1 إذا اجتمع الإيمان والإسلام في جملة واحدة كحديث جبريل» أو آية الذاريات» وآية إقا 
الأَعْرَابْ4 من الحجرات» فان الإسلام يكون للأعمال الظاهرة والإبمان للأعمال الباطنة. حيث 
إذا اجتمعا افترقا. 
ويدل له أیضاً حديث سعد بن أن وقاص # قال: «أعطى رسول اللہ رهطا وأنا جلس فترل 
رسول اللہ رحلا هو أعيبهم إل فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فو الله أن لأراه مؤمنا. 
فقال أو مسلما فأعدتها عليه فأعادها على ثلاثاً. ثم قل: يا سعد إن لأعطي الرحل وغيره أحب 


١١ 
. 
١١ 


إل منه حشية أن يكبه الله في النار». متفق عليه(!). 

2_ إذا افترقا أي الإبمان والاسلام اجتمعا أي ذكر أحدهما في نص فإن الآخر يدخل فيه. 

۔۔ كحديث وفد عبد القيس سألوه عن الإبمان فدخل فيه الإسلام حيث ذكر أركانه» ولا يمنع 
ذلك كونه هو الاممان. 


(1) رواه البخاري 218/1 كتاب الإبان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة رقم 27ء ومسلم 32ء كتاب 
الزكاة» باب إعطاء من يخاف على إكانه رقم 150. 


ثانيا: هذا القول أعيئ قول أهل السنة أو قول محققي أهل السنة هو الراحح لقوّة أدلته وجمعه 
بين أدلة خالفيه وكذلك إمكان الجواب عن وجه استدلال مخالفيهم. 

فالإإسلام هو الإبمان عند الافتراق بذ كر أحدهما ق نص دون الآخر» فإذا اجتمعا في نص واحد 
افترقا. 

فالإسلام: الأعمال الظاهرة ومنها الشهادتان والصلاة.. 

والإعان: الأعمال الباطنة من الاعتقادات كالت و كل والخوف وا حبة والرغبة والرهبة... 
وغيرها. 

وقد دل على هذا دلائل كثيرة منها اكتفاء واختصارا: 


قوله تعالي في سورة الحجرات: قات الأَخرَابُ ءامنا قل لم موا وَلَكِن قَولَوا أَسَلَمْنا وكا 
يحل الان ف قلوبكُمٌ4[الحجرات:14], فاجتمعا في نص واحد» ونفى عنهم الإبمان» وأثبت 
هم الإسلام؛ فدل على افتراقهما أهم مسلمون لکن لم يبلغوا أن یکونوا مؤمنین. 

ووجه الدلالة كما في دلالة آية الحجرات» بتفريقه صلی الله عليه وسلم بين المؤمن والمسلم في 
نص واحدء ما يدل أن لكل منهما معن يختص به. 

رحدیث جيريل عليه .السلا المشهور وفيه ذكر الإسلام: بالا ركان الخمسة والإان: 


اضر N‏ 
فإفهما اجتمعا في نص واحد» أجاب البي صلى اللہ عليه وسلم لكل معن غير الآخر؛ فدل على 
افتراقهما. 


وأ ركان الإسلام الخمسة أعمال ظاهرة» وأصول الإبمان الستة أعمال باطنة» ولا بد منهما 
جميعاً. 

وحديث سعد بن أبي وقاص) قال: «أعطى رسول الله صلی الله عليه وسلم رهطا وسعد 
جالسٌ فترك رحلا هو أعجبهم إلي» فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فو الله إن لأراه 
وها فقال: أو م مالك عن فلان» ثم غلبن ما أعلم منه» فعدت لمقالي» فقلت: منل 


ذلك وأحابئ ,عثله» ثم غلبن ما أعلم منه فعدت لمقالي» وعادء ثم قال: ريا سعد إني لأعطي 
الرحل» وغيره أحب إلي منه» حشية أن يكبه الله في النار» متفق عليه واللفظ للبخاري. 
ويدل على هذا الفرق الحديث الذي رواه الإمام أ مد في مسنده وغيره: رثنا بھز بن حكيم ثنا 
علي بن مسعدة ثنا قتادة عن أنس»# قال كان رسول الله يقول: «الإسلام علانية والإهان في 
القلب». ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم يقول: «التقوى ههناء التقوى ههنا)©. 
ومن هنا قال الحافظ بن رحب ق جامع العلوم والحكم: 
ررقال ا حققون من العلماء: كل مؤمن مسلم؛ فإن من حقق الإبمان» ورسخ في قلبه» قام بأعمال 
الإسلام» كما قال»: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله؛ وإذا فسدت 
فسد الجسد كله» ألا وهي القلب» فلا يتحقق القلب بالابمان إلا وتنبعث الجوارح بالأعمال. 
وليس کل مسلم مؤمناء فإنه قد يكون الإبمان ضعيفاً فلا یتحقق القلب به تحقيقا تامأء مع عمل 
جحرارع اعمال السلا یکرت مسلا رھ مس الان تی اه 


1 رواه البخاري موصولاً في كتاب الإبمان - باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة..(27)» ومسلم في الإمان أيضاً - 
باب تألف قلب من يخاف على إعانه لضعفه (150). 

2 أحرحه في الإبمان أحمد في المسند (135-134/3)ء وأحرجہ البزار وأبو يعلى قال في المجمع 52/1: ((رواه أحمد وأبو 
يعلى بتمامه والبزار باختصار ورحاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة وقد وثقه ابن حبان وأبوداود الطيالسي وأبو 
حاتم وابن معين وضعفه آخرون))اه. 

وأحرحه ابن حبان في اٹ حروحین (111/2) من طريق ابن مسعدة به» وكذا العقيلي في الضعفاء (250/2)ء وانظره في 
تفسیر ابن كثير (352/7) (الشعب)» والمطالب العالية (2861)» والدر المنثور (10/6)؛ وعزاه فيه أيضاً لابن مردویه 
وأورده الحافظ ابن رحب في الجامع محتجاً به» وعلته ابن مسعدة. 

وابن مسعدة هو: علي الباهلي أبو حبيب البصري» مختلف فيه» وسبق من عدّله وممن جرحه البخاري وقال: فيه نظرء ولذا 
تبعه العقيلي فأورده في الضعفاء» وضعفه النسائي وأبوداود وابن عدي في الكامل وقال: أحاديثه غير محفوظة. 

ولذا قال ا حافظ في التقريب: صدوق له أوهام من السابعة» وقد روى له البخاري في الأدب الترمذي وابن ماجه 

وأورد صاحب قذيب الكمال وقذيبه هذا الحديث في ترجمته» كما فعل الذهبي في الميزان» وانظره في التاريخ الكبير 
(294/6)ء والميزان (156/3).» والتهذيب (192/3) (الرسالة)» والجرح والتعديل (204/6). 

ولا شك أن معن الحديث صحيح ثابت في الصحيحين وغيره نما يشهد لهذا الحديث ويقوي جانب تبوته. 

3 جامع العلوم والحكم» شرح الحديث الثاني: حديث جبريل المشهور (28)ء وانظر منهج الحافظ ابن رحب (428) وما 


بدا 


© ومعين افتراقھما: أن يأت أحدهما في نص دون الآخرء فعندئذِ يكون أحدهما .معن الآخرء 
فالإسلام هو الابمان والعكس صحيح. 

ولهذا أدلة كثيرة في الوحيين: 

منها قوله تعالى في سورة آل عمران: ومن يبغ عير الإسّلام ديتا فلن يقبل مِنْهُ وُو فی 
الأخرّة مِنَ الحَاسرِينَ4[آل عمران: 85]. 

وقی أوها قوله سبحانه: إن الین عند اله الاسلام)) [آل عمران: 19]. 
فاقتضينا أن الدين عند الله الإبمان» ومن يبتغ غير الإيمان دينا فلن يقبل منه. 

ومنه قوله تعالى في حطابه للمؤمنين في آيات كثيرة: # يَأَيْهَا الْذِينَ امتُوا [البقرة: 104]. 
فإن الخطاب أيضا متوجه للذين أسلموا ولا يدحل الإيمان في قلووهم, مما يدل على تناول أحدهما 
لاخر عبد الات اق 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: ررالڑبمان بضع وستون 
شعبة» والحياء شعبة من الإبمان» متفق عليه واللفظ للبخاري1!7) وقي لفظ آخر هما «الإبمان بضع 
وسبعون). 
فإن الإمان هنا متناول للإسلام لاشتماله على الصلاة والصيام وا حج والزكاة. 

ولا قي الصحيحين - واللفظ للبخاري- من حديث عبد الله بن عمر رضي اللہ عنهما يرفعه 
إليه صلی الله عليه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاحر من هجر ما ھی 
الله عنه»(2. 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن البي صلی الله عليه وسلم أنه قال: رريوشك أن يكون خير 
مال المسلم غنم يتبع بها شغف الحبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفعن» رواه البخاري©. 
ففي الحديثين المسلم يشمل المؤمن» وأن معنا ما واحد عند الافتراق. 


وأفضلها وأدناها (35). 

2 أحرجه البخاري موصولا في الإبمان - باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (10)) ومسلم في الإبمان أيضا - 
باب بیان تفاضل اللإسلام وأي أموره أفضل (40). 

3 الغاری صلق كناب الات کیا سر اللي افر فى اشن :19م 


الفصل ا خامس 


وفيه ثلاثة مبحثان: 
المبحث الأول: أثر الانحراف في تصور الإيمان. 
ل قوال ا خوارج وآثارها. 
7 : أقوال المرجئة وآثارها. 


البحث الثاني: أثر تصور الإبمان على وفق مذھب السلف : 
أولاً: في حياة الفرد. 


ثانياً: في حياة اجتمع. 


الملبحث الأول: أثر الانحراف في تصور الإان عند المبتدعة. 

أولاً: أقوال ا خوارج والمعتزلة وآثارها: 

1 قولحم في تعريف الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل كل لا يتجزأ إذا زال بعضه زال باقيه. 

كان أثر ذلك في مرتكي المعاصي. حيث يعتبرون على هذا القول كفار خارجین عن الاسلام 
فإذا كان هذا حكم كل من ارتكب به الكبيرة أو دن سارها عن الاسام جار ف و مال 
ودمه» وسبيه وحَرمت ذبيحته... ونحو هذا ما هو معلوم من أحكام الكفرة وغير مسلمين على 
الأقل كما عند المعتزلة في أصلهم: المتزلة بين المتزلتين. 

2 يترتب على هذا أيضاً إن أكثر المسلمين الیوم عصاة» فهم حارحون عن الإسلام» ولا يضمن 
أحد ان لا يقع في معصية فإذا وقع جھلاً كان خارجاً عن الإسلام. 

ففي ذلك عسر وشدة تنافي ماحة الإسلام ويسره» بل وفيه التكليف .ما لا يطاق!! 


ويكون الإسلام على هذا لا يصلح للتطبيق في كل زمان لأنه تأ أزمنة تنتشر فيها المعاصي 
واحرمات؛ كما هي سنة الله تعالى في حلقه» ثم تأ بعد ذلك فترة تبعث الصحوة في نفوس 
المسلمين. ففي زمن كثرة المعاصي تعد كل من عصى كافرأء فإنه لا يبق إسلام إلا نادر وقليل. 
3 أن مُرتکب الذنب إذا علم أن هذا هو حاله فإنه سييأس من رحمة الله ومن روح الله. وهذا 
خالف لنصوص الكتاب والسنة وإذا آيس» لم يكن هناك ما يردعه عن الوقوع في المعاصي 
وا حرمات. فبذلك تنتشر الرذائل والنواهي والفجور والعداوة والخوف وعدم الأمن في ابجتمعات 
ما يجعلها بحتمعات جاهلية لا دين رادع ها يحكمهاء بل الشهوات والأهواء هي الى تسيرها. 
4 اعتقاد أن الإمان لا يزيد ولا ينتقص. 

إذا علم العامل المؤمن أن ما يفعله من طاعات ومستحبات يتقرب ا إلى الله عز وجل أنما لا 
تنفعه فان هذا سيورث ردة فعل تؤدي إلى كبح جماعة عن إظهار السنن وإقامة الشريعة بکل 
فاضا سیت الستن واسرار الاين ركه وي "أن مان فة ا کر ول طس كرون 
الإسلام كدين النصاری اليوم!! فتأمل كيف هو الآن. 

5 لا يكون للأعمال الشرعية أثر في نفسه إذا علم أن قلبه أو لان قلبه لا يتغير وقد قال تعالى: 
(إن الصّلاة تھی عن الْفَحْشاء وَالْمُنكر] [العنکبوت: 45]ء فإذا لم تنهه صلاته كان كلامه 
با حا ا طشان لجان يما رن ل رسو كر 

ثانیاً: أقوال المرجثة وآثارها: 

1 على اعتقادهم بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإبمان سيكونون عكس ما یمکن أن يكون 
عليه من اعتقد رافق الخوارج. فتجده لا یبال سی في إقامة الأعمان الشرفية تعری نا الإ مان كامل 
في قلبه. 

2 هذه حجة كثير من الناس اليوم تحده يتساهل في إقامة أعمال تكليفية كثيرة أو يعمل 
معاصي وکبائر متنوعة و يقول أن الإبمان في القلب كأنه يقول إماني كامل في قلبي. 

فتأمل ما يحدث لو اعتقد كل واحد هذه العقيدة!!! 

بل ويتخذ العصاة والمنحرفون هذا أصلاً في تفريطهم فی حق الله واستهانتهم في معصيته» 
ووقوعهم قي الذنوبو ومن ثم تھاوتھم ف الفرائض والواجبات. 


فلا ببق الدين إلا دعوى يدعوفا بألسنتهم» ويخالفوما في عقائدهم» وأعما مم وتتعطل معها 
شعائر الإسلام كالفرائض الخمس» والأمر بالمعروف والنهي عن ال نکر والجهاد في سبيل 
اللہ . .الخ 

سكموت السندق ورك الشرائع ولا يبق من الإسلام إلا ا مه ولا من القرآن إلا رسمه» ولا من 
المسلمين إلا تاريخهم. ومحصلة ذلك ما ذكرناه من أثر أقوال الخوارج أن تعيش الأمة من غير 
رادع وموجه من دين أو قرآن على اعتبار أن الأعمال لا تأثير لما على حقيقة الإبمان فتكون 
الجاهلية العمياء» حوف وقتل وظلم وكذب.... ولا حاجة بنا إلى تكرار الكلام مرة أخرى. إذ 
أن ما يلزم من أقوال الخوارج هو في النهاية ما يكون من آثار ا مرجئة. 


المبحث الثاني: أثر تصور الإبمان في حياة المسلم. 

أولاً: الأثر في حياة الفرد: 

إذا عرف الفرد أن الأعمال داخلة في الإبمان كان حريصاً على أن يأن ما بمكنه من التكاليف 
الشرعية رغبة منه في تكميل إكانه» وتشوّقاً إلى زيادة إعانه ليبلغ بها منازل الصال حین يوم القيامة. 
وإذا وقع المسلم في الذنب فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن ذنبه هذا معصية أو فسق لا 
يرول إلا بالتوبة» وأيضاً لا يخرجه عن الإسلام» فتكون أمامه فرصة للتوبة من الذنب ومن 
الاستغفار منه إضافة إلى ما يكون في نفسه» وإذا علم أن فيه نقصاً عن بقية المسلمين فلا قبل 
شهادته تحدہ يسعى إلى أن لا يقع في معاصي أو كبائر تتزله هذه المنازل من الإهانة واستحقار أو 
التهمة وغيرها. 

-۔۔ وإذا علم أنه يوم القيامة تحت المشيئة» مع اعتقاده تحقق "الوعيد المحمل" فإنه يسعى إلى 
7 9 مشيعة اله سا ن مد ةك ال ن ر لر 
من المؤمنين» وني العفو عنهم خاصة إذا لم یکونوا مصرين. 

وإذا اعتقد العبد بأن الإبمان يزيد وينقصء فإنه سيحرص على عمل الطاعات» والمسارعة إليهاء 
والإكثار منها ليزيد إيمانه ويكمل ويرفعه ذلك يوم القيامة ويجعله في المنازل العليا في الحنة 


والنعيم. 


وسيحرص على ججحانبة المعاصي الي تؤديه إلى العقاب والعذاب في الدنيا والآاخرة» إضافة إلى 
تأخره عن الدرجات العليا من الجنة هذه بعض آثار الابمان على الفرد عند أهل السنة والجماعة. 
ثانيا: الأثر في حياة الجتمع: 
۔ لا شك أنه إذا صلح الفرد المسلم صلح بذلك المجتمع؛ لأن المجتمع إنما هو مكون من أفراد. 
انظر إلى حال الصحابة عندما صلحوا في أنفسهم» فتأمل كيف أصلحوا الأرض جميعهاء كيف 
وسعوا الناس بأخلاقهم بعد أن كانوا أجفى الناس! كيف هملوهم بالعطف عليهم ورغبة في 
إنقاذهم من جاهليتهم بعد أن کانوا أقسى , بن آدم. 
فتحوا البلاد الكافرة بقلووهم قبل سيوفهم» وبحسن معاملتهم قبل دعوقم. 
إليك عهد الرسول» هذا العهد الذي احتمعت فيه دواعي الفضيلة واندثرت معام الرذيلة» وما 
ذلك إلا بأثر الإبعان على قلويهم ففي جحتمع المدينة بعد الحجرة لم يثبت أن الرسولء أقام الحد إلا 
على مسة» أعي حد الرجم والجلد من الزن» وهم قوم حديثوا عهد بجاهلية خاصة وأن هذه 
الأمور كانت عندهم مباحة ولأمثلة في سردها تطول العبارة. 
۔۔ إذا اعتقد الأفراد بزيادة الإيمان ونقصانه كيف ستجدهم عندئل؟ سنجدھم متسابقين إلى 
رهه اھ ورت سکن 2 عندئذ ميدان حافل ذه المسابقات والتنافسات في الفضائل 
الإعانية. ‏ سابقوا إلى مَعْفِرَةَ من ربكم وَجَدَةٍ َرضها عرض السّمّاء وَالأَرْض أَعِدّتٗ لِلذِين 
آمتُوا بالله وَرُسْله ذَلِكَ ر الله ويه مَن يَشَاء وَاللّهُ ذو الْمَضْل الْعَظیم) [الحديد: 21]. كل 
۳٦‏ ۶ وداه ۷+ کم 
إن صلاح المجتمع إنما يرتكز على العقيدة الابمانیةء وتأثيرها على ا حتمع المسلم في عقائد أهله 
وأقوالهم وأعمالهم» ومن ثم أحوالهم وسلوكهم وبه نعرف أن الإبمان سياج منيع عن الشرور 
والرذائل» بل ودافع إلى العاليات والكمائل. ورحمة على أهله وعلى الناس أجمعين» بل وعلى 
البھائم والحيوان والحماد في الأرض والسماء والله تعالى يقول عن نبيه»: [ وما أَرْسلََاكَ إلا 
مد اك ایت 1107 وقول جا وغ إن هذا الْقَرَآنَ يعدي لني م هي أََوَمُ 
7 الْمُؤمِنِينَ الَذِينَ يعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أن لهم اجر کبیرا) [الإسراء: ۲ 


هذا ما استطعت أتأمله على تحلة من أمري وقد أدركيئ الوقت وانتهى وقت تعديم البحث 
ولكنئ أعلم أنه عند تأمل ذلك فستظهر أمور كثيرة جدا فميزان واسع ومناحي متنوعة 
ومتفاوتة. والله المستعان وعليه التكلان وهو أعلم. 


الخاتمة 

٭ ذكرت كيف كان منهج السلف رحمهم اللہ في العقيدة» وقي أنهم کانوا يَرُدُون ما 
تنازعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله» ول يكونوا يردون شيعا منها؛ بل شعارهم ودثارهم 
التسليم والإذعان» والقبول والعمل. وكيف كان التزامهم بالأصلين الأصيلين» وأن 
البدع ما ظهرت إلا ببعد الناس عن الكتاب والسنة» واتباعهم الجهل والأهواء 
وا حدثات. 

© ما أوردته من نقول عن جمع من أئمة الإسلام» كالإمام أ مد والآحري وابن عبد البر 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم اللہ تعتمد القواعد العامة لمنهج أهل السنة والجماعة في 
العقيدة» وخاصة باب الأسماء والصفات وفي غيره. 

© وما عرفناه عن طائفة الخوارج» وكيف كان خروجهم وقتاهم للصحابة رضي الله عنهم 
وكيف كان مروقهم من الدين» وما أخبر عنهم الرسول» وفضل مقاتلتهم وقتلهم. 
وعلمنا كيف كانوا من شدة العبادة والزهد والورع» وكيف استهواهم الشيطان 

© عرفنا كيف كان الاعتزال» وعن سببه» وكيف أثر سوء الأدب حيث أحاب واصل 
السائل قبل إذن الإمام ا حسن البصري» فأدی به ذلك إلى بذر بذره الابتداع في 
الإسلام. وعلمنا ما عليه فرق المعتزلة من ضلال وابتداع بعيدين عن منهج الله ورسوله». 

© ما كان من أول المرجقة» وكيف هو الارجاء عند حسن بن محمد بن الحنفية رحه الله 
وأنه كان أرجاء على غير ما عليه المرحثة» ثم كيف حصل السقط في فكر المرجئة 
وكيف وصل إليه الآن. وذكرت طوائف المرجتة الأربعة» وختمت الكلام عنهم بذكر 
آثار عن اللصطفی؛ وأئمة السلف ف ذمهم والحث على تركهم والابتعاد عن مذاهبهم 


وخالطتهم» وكيف أئھم شر من الصائبة وإنھم كالخوارج في الضلال والآثار السيئة 
لذهبهم. 

ثم دخلنا في صلب البحث» وذكرت أركان الإبمان والأدلة على ذلك من الكتاب 
والسنة» ثم ذكر عقيدة أهل السنة في الإيمان مستندة إلى نصوص من الكتاب والسنة. ثم 
ذكرنا أقوال الطوائف السبعة في تعريف الإبمان وكان بذلك انتهاء الفصل الأول. 

وف الفصل الثانِ الكلام على مسألة دخول العمل في الإيمان وذكر أقوال الناس وكيف 
تبين أن الراجح أن الأعمال داخلة في الإبمان والرد عن استدلالات المخالفين وهذه 
المسألة كانت عمدة الخلاف» وعرضت السائل التالية ها محلا أعطاها قدرها من 
الاهتمام. متناولاً عبارة محمد بن أبي العز شارح الطحاوية في کون الخلاف بین أبي 
حنيفة وأئمة السلف رحمهم اللہ لفظي» وتصورنا ذلك وذكرنا مبررات بین من خلال 
كيف الخلاف هل هو لفظي؟ أو حقيقي؟ 

ثم انتقلنا إلى الفصل الثالث في مسألة من أخحطر وأشدّ مسائل الإيمان» حيث حصل فيها 
الخلاف ا حذري بين الفرق الطوائف الإسلامية» وكان لما أثر على ظواهر سياسية 
واجتماعیة وعلمية في التاريخ الإسلامي» ألا وهي مسألة حكم مرتكب الكبيرة» 
فذكرت أقوال الناس فيها وأدلتهم» 9 كرت أقوال أهل السنة والجماعة وأدلتهم 
وناقشت المخالفين» ورددت عليهم استدلالاتھم وكيف بدا أن الراحح هو قول أهل 
السنة والجماعة. 

وأتى بعد ذلك الفصل الرابع» وكانت فيه مسائل متعلقة ببحث المسائل الي قبلها من 
مسائل الإبمان: كدخول الأعمال في مسمى الإيمان وحکم مرتكب الكبيرة وكان الکلام 
فيها على ثلاثة مباحث: 

1 زيادة الإعان ونقصانه» بعرض الأقوال وأدلتھاء ومناقشة بعض الأدلة» وتبين الراحح 
وسبب الترجيح. 

2 ثم مسألة الاستثناء في الإبمان» وسبب الكلام عنها وما وقع من اختلاف في تصورها 
عند بعض الطوائف» ٹم عرض بعض أدلة الطوائف وبيان القول الصواب» وتعليل إظهاره 
على خر فين ار م ارو نات 


3 ثم بحث ف الفرق بین الإسلام والإبمان» وكيف تيز خطاب الشارع إذا خاطبنا 
أحدهما ماذا يعيْ؟ وهل يدخل الآخر فيه؟ وذكرت في ذلك البحث مع ذكر أقوال أهل 
السنة فیھاء وعرضنا إلى بعض إشكالات حول بعض الحزئيات» وأن القول بأن الإبمان 
والإسلام لفظتين إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتاء وعضدت ذلك بالأدلة وحسن 
الاستدلال. 

في آخر أبواب البحث ذكرت بعض آثار أقوال الطوائف ف الإبمان في حياة المسلمين. 
فذكرت أثر أقوال الخوارج ومفاسدها على الناس لو اعتقدوا بھا. 

ثم ذكرت آثار أقوال المرجثة في بعض مسائل الإبمان» وكيف بدأت معایب تلك 
الأقوال. وذكرت مرجتة الوقت الحاضر وكيف حجتهم على ارتكاب المعاصي. وتبين 
لنا في اللحصلة اتحاد قولي الخوارج» والمعتزلة وأن آثارها واحدة. 

۔_ ثم ذكرت أهمية تصور الإيمان في حياة المسلمين فبدأت بذكر بعض ذلك في حياة 
الفرد المسلم. 

وكيف أن معتقد أهل السنة والجماعة في جميع جزئيات الإيمان كان موافق للفطرة 
السليمة والحياة السعيدة ومثلنا على ذلك أفراد الصحابة قوموا أنفسهم على مقتضى 
الإبجان بالله وعقيدة ذلك وما يلزم منه على معتقده» معتذراً عن طول النفس في ذلك. 
ثم تكلمت عن أثر معتقد أهل السنة على الحياة الاجتماعية للمسلمين ومثلت لحياة 
الصحابة في عهد البي» وبعد وفاته» وكيف سادوا العالم بأخلاقهم وقلويم» قبل أن 
يسودوه بقوهة السلاح. 

وختمت الكلام بعذر لعله يقبل في أن هذا كان عصارة تأمل عجل في آخر الليل. 

هذا والله تعالى أعلم» فما أصبت فمن توفيق اللہ تعالى لنا لا حول ولا قوة لنا إلا به» وما 
حصل من خطأ وزلل فهذه صفة البشر» وانحصرت العصمة في رسل الله تعالى وأنبيائه. 
وأحطأ من هو أعلم وأفضل وأتقى لله مناء فكيف بناء ونحن أهل المعاصي وقد ركنا إلى 
الدنيا وکسلنا عن تحصيل مراتب الآخرة. أسأله سبحانه أن يجعل علمنا حجة لنا 
وشاهدا لنا لا علينا وزلفى مقربة إليه» وأن يعاملنا بعفوه ور تہ وستره وتحاوزه إنه 


سبحانه أهل التقوى والمغفرة. وصلى الله وسلم على عيدو وزصولة مك و ایت 
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فھرس المصادر 

القرآن الکریم. 

ااا ف ر لماح د جار ظفيمة در از ظ1406. 

الإبانة عن أصول الديانة- لأبی ا حسن الأشعري» ا حامعة الإسلامية ط1405ء. 

- آراء الخوارج الكلامية- د. عمار طالبي» الشركة الوطنية الجزائر ط1398ہ. 

۔۔ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد- أبو المعالي الجويئ» تحقيق أسعد تميم» مؤسسة الكتب 
الثقافية ط1405ه. 

- الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة "الموضوعات الكبرى"- الملا علي قارئ» تحقيق محمد 
لطف الصباغ؛ المكتب الإسلامي ط1406ه 

الإصابة في تميبز الصحابة- ابن حجر العسقلان» دار الكتب العلمیة ط1400ه 

أصول الدين- عبد القاهر البغدادي؛ دار الكتب العلمية ط1400ہ 

-۔ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين- فخر الدين الرازي» تعليق محمد المعتصم بالله» دار الكتاب 
العربي ط 1407ء 

الأعلام- خير الدين الزركليء دار العلم للملايين ط1400ہ 

-_ أهل السنة والجماعة معا م الانطلاق الكبرى- محمد عبد المادي المصري. ط دار طيبة 51408 
الإبمان = لشيخ الإسلام ابن تيمية» تلخيص حسن الغزالي» دار إحياء العلوم ط1406ہ. 

ب ات ار كانه حقيقته نواقضه- محمد نعيم آل ياسينء دار الفاح ط14)07ه. 

الإبمان- لأبي عمر العدن» تحقيق ودراسة حمد الحربي» الدار السلفية ط/1407ہ. 
۔. الإبمان- لأبي عبيد القاسم بن سلام» تخريج الألباني» المكتب الإسلامي ط1403ہ. 
- الإبجان- لابن أبي شيبة» تخريج الألباني» المكتب الإسلامي " 1403ہ. 
۔. الإيمان- محمد بن منده» تحقيق ودراسة علي ناصر فقيهي» مؤسسة الرسالة ط1406ہ. 
البداية والنهاية- الحافظ ابن كثير» مراجعة مجموعة من العلماء» دار الكتب العلمية. 
_ البدع والنهي عنها- لابن وضاح القرطي؛ دار الأمة العربي ط402 1ہ. 
البرهان في علامات مهدي آخر الزمان = للمتقي الهندي» رسالة علمية قدمها جاسم مهلهل 
آل ياسين» مطبوعة بالآلة الكاتبة عام 


۔ تاریخ التراث العربي- فؤاد س زكين» طبعة جامعة الامام 1403ہ. 

تاريخ المذاهب الإسلامية- محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 1987م. 

۔_ تعظيم قدر الصلاة- محمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة الدار 
بالمدينة 14)06ہ. 

۔ تغليق التعليق على صحيح البخاري- الحافظ ابن حجرہ تحقيق ودراسة سعيد القزمي» 
المكتب الإسلامي 1405ه. 

۔۔۔ تقريب التقريب- الحافظ ابن حجرء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» المكتبة العلمية بالمدينة 
5 . 

التمهيد- لابن عبد البر» تحقيق عبد الله بن الصديق» طبع الحكومة المغربية عام 1399ہ. 
تمهيد الأوائل وتلخيص الرسائل- لأبي بكر الباقلاق» تحقيق عماد الدين حيدر» مؤسسة 
الكتب الثقافية 1407ه. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع- لأبي الحسن الملطي» تعليق محمد زاهد الكوثري» 
مكتبة نشر الثقافة الإسلامية 368 ہ. 

هذيب التهذيب- لابن حجر» تصوير دارصادر. 

قذيب الآثار- للطبري» تخريج محمد شاكر» نشر جامعة الإمام طبع المدني. 

التوحيد- لأبي منصور الماتريدي» تحقيق فتح الله حليف» نشر دار الجامعات المصرية. 
التوحيد- لابن خزعة» تحقيق ودراسة عبد العزيز الشهوان» مكتبة الرشد 1408ء. 

تفسير العزيز الحميد- سليمان بن عبد الله بن محمد المكتب الإسلامي 1397ہ. 

الخوارج دراسة لنقد منهجم- ناصر السعوي رسالة علمية» مطبوعة الآلة الكاتبة عام 


3 . 
دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ا خوارج والشيعة- أحمد بن حلي» مؤسسة الملك فيصل 
الخيرية عام 1408ء. 


۔۔ ذم التأويل- لابن قدامة المقدسي» تحيق بدر البدر» الدار السلفية 1406ء. 
ے س8ت اون أبي عاصم» تخریج الألباني» الكت الإإسلامى 5 .. 
السنة- عبد الله بن أحمد» دراسة وتحقيق محمد سعيد القحطانء دار ابن القيم 1406ء. 


السنن= لأبي داود سليمان بن أشعث» تحقيق محمد حي الدن عبد الحميدء المكتبة العصرية. 
ےس ال بای فقيق جل غك شاک داز الکتے العلمية: 

سنن ابن ماحه= ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة عيسى البابي وأركانه. 

۔ الشريعة- لأبي بكر الآجري» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة ا حمدیة عام 1369ء. 
۔_ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- لأبي القاسم اللالكائي» تحقيق أحمد الحمدان» دار طيبة. 
شرح الأصول الخمسة- للقاضي عبد الحبار» تحقيق عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة 
8 . 

شرح السنة= لأبي محمد البركاري» تحقيق محمد سعيد القحطان, دار ابن القيم 1408ء. 

۔_ شرح السنة= للبغوي» تحقیق الأرنؤوط والشاويشء المكتب الإسلامي 1403ہ. 

-_ شرح العقيدة الطحاوية- ابن أي العز الحنفي» تخريج الألباني» المكتب الإسلامي 1404ء. 
شرح الفقه الأكبر- الملا علي قارئ» دار الكتب العلمية 14)004ه. 

شرح قصيدة ابن القيم= إبراهيم بن عیسی؛ المكتب الإسلامي 382 1ہ. 

00 الصحاح- للجوهريء دار العلم لللاون 13599 ه. 

صحيح البخاري- ترتيب وفهرسه مصطفي ديب البغاء دار التراث المدينة 1407ء. 

صحيح سنن ابن ماحه= الألباني» المكتب الإسلامي 1407ہ. 

۔. صحيح مسلم= ترتيب وفهرسه محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي 1972م. 
_ ضحى الإسلام- أحمد أمين» دار الكتاب العربي ط()1. 

ضعيف سنن ابن ماجه- الألباني» المكتب الإسلامي 1408ہ. 

الطبقات الكبرى- لابن سعد» دار بيروت 1398ه. 

۔ عقيدة السلف أصحاب الحديث- لأبي إسماعيل الصابون» تحقیق بدر البدر» الدار السلفية 
4 . 

عقيدة المسلمين والرد على الملحدين- الشيخ صاخ البليهي» المطابع الأهلية 1401ء. 
العواصم من القواصم- لأبي بكر بن العري» تحقيق محب الدين الخطيب» المكتبة العلمية 1405ہ. 
العين في الأثر في عقائد أهل الأئرے عبد الباقي البعلي الحنبلي» رسالة علمية قدمها راشد 
الطيار» مطبوعة على الآلة. 


فتح اِٹ حید شرح كتاب التوحيد= عبد ال رمن بن حسنء دار الفكر. 

-۔ الفرق بين الفرق- البغدادي» درا الكتب العلمية 14)05ه. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعه- الشوكانني» تحقيق عبد ال رمن المعلمي اليماني» 
المكتب الإسلامي 11407. 

فهارس صحيح وضعيف سنن ابن ماحه= صنع الشاويش» المكتب الإسلامي 14)08ہ. 
- فيض القدير = للمناوي» المكتبة التجارية الكبرى 356 ہ. 

القاموس ا حیط للفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة 14)007ه. 

-۔ قواعد المنهج السلفي- مصطفى حلمي» دار الأمصار 1976م. 

- لوامع الأنوار البهية- السفاريئ» طبعة آل ان وقف في مطابع الأصفهان 1380ہ. 

-_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد= للهيثمي» مؤسسة المعارف 406 1ہ. 

- مجموع الفتاوى- شيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة الملك سعود 1381ه وما صور عنها. 
- مختار الصحاح- للفخر الرازي» دار الكتاب العربي 1401ء. 

مختصر شعب الإبمان- للقزويئ» حققه عبد القادر الأرنؤوط» دار ابن کٹیر1405ہ. 
۔ مسألة الإبمان- علي الشبل» ط2 1427ء دار إيلاف بالكويت. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول- حافظ حكميء دار الكتب العلمية. 

_ المعتزلة بين القديم والحديث- طارق عبد الحكيم» دار الأرقم بريطانيا 408 1ہ. 

المعجم الأوسط- للطبراني» تحقيق محمود الطحانء مكتبة المعارف 406 1ہ. 

معجم البلدان= ياقوت الحمويء دار بيروت 1376ہ. ودار صادر1404ہ. 

المعجم المفهرس- وضعه محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية بأستنبول1982م. 
-_ معجم المؤلفين- عمر رضا كحاله» المكتبة العربية 13/⁄6ء. 

المصباح المنير= الفيومي» طبعة عمر البابي وشركاه. 

الملل والنحل بھامش الفصل- الشهرستان» مكتبة السلام العالمية. 

مقالات الإسلاميين- لأبي الحسن الأشعري» تحقيق حي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة 
09 . 

المنهاج شعب الإبمان- للحكيمي» دار الفكر 1399ء. 


منهج الأشاعرة في العقيدة- سفر ا حوالي» الدار السلفية 407 1ہ. 
-۔ نونية القحطان = ان عد الله خم عد الالالسی فلن تمد بن أخين سيت ما 
السوراي 409 1ہ. 


